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الامتنان الى أستاذنا و  التقدیرو  نتوجه بكل عبارات الشكر

  ".بن طیبة إبراهیم " الفاضل 

ره على صبو  الذي كان له الفضل الكبیر في قیام هذا البحث

على وقته الثمین الذي أنفقه في و  سعة فهمهو  الجمیل معنا

تصویب أخطائنا على حساب انشغالاته و  إرشادناو  توجیهنا

  .العلمیة الكثیرة

  .جعلك منارة تنیر البحث للباحثینو  حفظك االله أستاذنا

  

  

  

  

  

  



  

  

  

، اللحظات إلا بذكركلاتطیب ، و لا یطیب النهار إلا بطاعتك، و إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك

  .لاتطیب الجنة إلا برؤیتك، و لا تطیب الآخرةإلا بعفوكو 

 الى التي حملتني ،العطفو  الحنانو  الى معنى الحب ،اهدي ثمرة جهدي الى ملاكي في الحیاة

 الحنونة التي حرصت على تعلمي بصبرها "أمي الغالیة" أحاطتني بحنانها و  منحتني الحیاةو 

الى من أنامله ... الى من تجرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب ،حيتضحیاتها في سبیل نجاو 

الى القلب  ،الى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم ،لیقدم لي لحظة سعادة

من  ،من علمني العطاء دون انتظار ،الذي دعمني في مشواري الدراسي"أبي العزیز " الكبیر

الى القلوب  ،ان یمد في عمره لیرى ثمارا قد حان قطفهاأرجو من االله  ،احمل اسمه بكل افتخار

و الى أصدقائي دون "مراد العزیز " خاصة أخيو  الى إخوتي ،النفوس البریئةو  الطاهرة الرقیقة

أطال " أمه الغالیة " و "عبد الهادي " قرة عیني و  الى الروح التي سكنت قلبي زوجي، و استثناء

  .االله في عمرها

 ".بن طیبة إبراهیم " المساعدة الأستاذو  العون الى من قدم لنا یدو 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  من وفى أما بعدو  أهلهو  الحبیب المصطفىو  الصلاةو  كفىو  الحمد الله

النجاح و  بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد ،الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة

لى من وضعت الجنة تحت أقدامها الى بفضل أغلى ما املك في هذه الدنیا او  بفضله تعالى

  .أطال االله في عمرها" أمي الغالیة حوریة " التي ارجوا ان أكون نلت رضاها 

الى كل و  الى كل أفراد عائلتي ،رحمة االله علیه" أبي الزكیة الطاهرة جیلاي " الى روح 

  .الى كل من علمني في هذه الدنیا الفانیة ،أصدقائي بدون استثناء

اسأل االله عزوجل ان یوفقنا لما فیه الخیر لنا انه نعم و  ء اهدي هذا العمل المتواضعالى كل هؤلا

  نعم النصیرو  المولى
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وفي  .یمثل عبد المالك المرتاض قامة عالیة في ساحة النقد العربي المعاصر عموما   

ء قواعد الحركة النقدیة النقد الجزائري خصوصا بل انه یجدر الاعتراف بما له من سبق في ارسا

  العربیة المعاصرة ومحاولة رسم ملامح المدرسة النقدیة الجزائریة المتمیزة 

عرفت الساحة النقدیة ظهور العدید من المصطلحات النقدیة التي شغلت اهتمام  اذ

من أبرزها مصطلح الحیز حیث لقي مصطلح الحیز على ید عبد المالك و  الدارسینو  الباحثین

 نال رواجا لا نظیر له فاهتم منذ عهده بالنقد یؤسس له یرسب قواعدهو  هتماما بالغاالمرتاض ا

یسعى تأصیله مستثمرا قوته اللغویة ومكنته البلاغیة، وسعة إطلاعه على الثقافة الغربیة حتى و 

غدا أكثر النقاد الجزائریین اهتماما بالمصطلح لسانیاتي، یحاول التعامل معه بكل ما أوتي من 

لغویة هائلة تمتد قواعدها إلى التراث العربي القدیم ببلاغته وموروثه الأدبي الزاخر، ثروة 

ویخوض في تفرعاته محكوما بالحدود العامة التي حددها النقاد القدماء أو كما هو في المعاجم 

اللسانیة الغربیة، كما نجده ینحت مصطلحاته باستمرار بلغته التحفة ذات الأدبیة الخارقة 

صیة المتفردة وقاموسه اللغوي الثري فخصوصیته خصوصیة الرجل المبدع المطلع والخصو 

  .على خبایا اللغة العربیة وأسرارها

الممتدة و  وضل الدكتور المرتاض وفیا لمشروعه الأصیل من خلال منجزاته المتراكمة

أكثر النقاد طوال ثلاثة عقود من الزمن، وإدراكا منه أن نواة المنهج ولیه هي المصطلح فقد كان 

  .العرب وعیا بأهمیة المصطلح ومكانته داخل الخطاب النقدي

یشكل الأدب موروثا ثقافیا وحضاریا كبیر، وهو زاخر بمختلف الفنون والأشكال الأدبیة ولقد 

حاولنا من خلال هذا البحث معالجة أو البحث في جانب وفي خصم بحثنا في الموروث الثقافي 

حیث ارتأینا مذكرتنا هذا " مفرد الحیز "هو و  نات العمل الأدبي الاجلب انتباهنا مكون من مكو 

وستتناول روایة الرماد الذي غسل " مفرد الحیز عند عبد المالك المرتاض" :العنوان الموسوم بـ
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كنموذج لدراسة، وبناء علیه، فإنه یمكن أن  نطرح " عز الدین جلاوجي "للروائي الكبیر " الماء 

  .دةتساؤلات وإشكالات ع

  ؟ثلت دلالات الحیز في متن الروائي؟ وفیما تمما مفهوم مفرد الحیز؟ وماهي أهم مجالاته*

وللإجابة على هذه التساؤلات وغیرها یأتي هذا الموضوع، محاولة أولیة في طریق 

روایة الرماد الذي غسل "  مفرد الحیز عند عبد المالك المرتاض "حیث وسمته بعنوان ،البحث

  :أنموذجا وكان اختیاري لهذا الموضوع جملة من البواعث نذكر منها" ن جلاوجي الماء لعز الدی

الفلاسفة،ثم مظاهره ومجالاته ودلالته في المتن و  مفهوم مفرد الحیز عند المالك مرتاض

  .الروائي

إقتضت طبیعة الموضوع أن تكون الخطبة مقسمة إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة 

ثم فصل تطبیقي مركزا من خلاله ،ل نظري وأردفناه بثلاث مباحثثم فص،وبدأنا البحث بمدخل

  على الأعمال الروائیة لدى عزالدین جلاوجي مرتكزین على روایة

على سبیل الإستشهاد أو تدعیم الأفكار، وجاءت الفصول وفق النحو " الرماد الذي غسل الماء "

  :التالي

  .لك المرتاض وترجمة المصطلحات عندهوتطرقنا فیه إلى السیرة الذاتیة لعبد الما المدخل،

حیث تطرقنا فیه إلى  ،الموسوم بعنوان مجالات الحیز في النص الأدبي ،أما الفصل الأول

  اصطلاحا و  مفهوم مفرد الحیز لغة

متتبعین في ذلك رأي عبد المالك مرتاض مستأنسة ببعض الآراء التي نراها مهمة لأي دراسة 

إشكالیة المصطلح و  ات التي تطرقت علیه من مظاهر الحیزمردفة  ذالك أهم الدراس ،معاصرة

مركزة  ،مبرزة أهم المجالات في النص الأدبي ،الفضاء لدى عبد المالك مرتاضو  بین الحیز

المجال الشعري وفي ما یخص الفصل الثاني،المتمثل و  المجال الروائيو  على المجال القصصي
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" عزالدین جلاوجي "ال الروائیة للكاتب في فصل تطبیقي، ولجت من خلال هذا الفصل الأعم

مستهلین منه بالحدیث عن المصدر الذي استلهم منه عزالدین جلاوجي أمكنة الروائیة ثم بعد 

 ،ووظائف الحیز الروائي في الروایة ،تحدید أنواع الحیز الروائي في النص ،ذلك تطرقت إلى

لنختم هذا الفصل  ،روائي الواحدوالصراع بین الأمكنة داخل العمل ال ،ودلالة الحیز ووصفه

  .وبالتداخل الذي عرفته روایة عزالدین جلاوجي ،بالحدیث عن علاقة مفرد الحیز

وبالنسبة للخاتمة تناولت فیها جملة من النقاط واستخلصت أهم النتائج التي تولدت عن 

حقیق المراجع التي ساعدتني كثیرا في تو  اعتمدت في ذلك  على مجموعة من مصادر ،الفصول

  .هدفي والوصول إلى غایتي المنشودة

وختاما  .وفي الأخیر أرجو أن یكون عملي هذا مرجعا لبحوث أخرى وأن یستفاد منه ولو بالقلیل

نصوصیاته فنسأل له االله و  أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ بن طیبة على جهوده وتوجیهاته

   .اضعوإلى كل من ساعدني في إخراج هذا البحث المتو  ،التوفیق

  واالله ولي التوفیق
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  ".عبد المالك المرتاض"السیرة الذاتیة للناقد 

  :تعریفه -

ولایة تلمسان بالغرب (ببلدة مسیردة  1935ینایر  10ولد عبد المالك المرتاض في 

وفیها نشأ وترعرع وحفظ القرآن الكریم في كتاب والده الذي كان فقیه القریة، یسر له ). الجزائري

الكتب التراثیة القدیمة حیث قرأ المتون والألفیة بن مالك فرصة الاطلاع على الكثیر من 

  ... وكان إلى جانب ذلك یرعى الماعز والشیات...والأجرمیة والشیخ خلیل المرشد

لأجل  1953یمم تسطر فرنسا سنة )  مجیعة(بعد أن آثم بالعلوم الأولیة التقلیدیة بقریة 

ي صهر معدن التوتیاء بالشمال المختص ف) لاستوري(العمل بها حیث انخرط في معامل 

التي تركها جمیلة ) مسیردة(إلى قریته  1954الفرنسي، وبعد ستة أشهر هناك، عاد في سبتمبر 

  .وهادئة، فألفها كمقبرة حزینة

لم یلبث فیها إلى أیام قلائل، ثم شد الرحال إلى مدینة قسنطینة قصد الالتحاق بمعهد 

عبد رحمن شیبان، : ذ طیلة خمسة أشهر على أیديالإمام عبد الحمید بن بادیس، حیث تتلم

وحین أغلق المعهد، وضع عمامة على رأسه، وارتدى سروالاً ... أحمد بن ذیاب، علي ساسي

ذهب إلى مدینة فاس  1955في سنة  1جزائریاً كي ینجوا من شرّ الفرنسیین، ورجع إلى البیت

" مرض السل"أصیب بمرض خطیر المغربیة، قصد متابعة دراسته في جامعة القرویین ولكنه 

  .حیاته فلم یدرس إلى أسبوعاً واحداً و  كاد یودي

المغربیة، ) أخضیر( بعدها عین مدرساً للغة العربیة في إحدى المدارس الابتدائیة بمدینة 

كلیة (، حیث نال الشهادة الثانویة التي أتاحت له الانتظام في جامعة الرباط 1960حتى سنة 

جل ــ بموازاة دراسته النظامیة ــ في المدرسة العلیا للأساتذة حیث تخرج سنة وبعد سنة س) الآداب

  .بدبلوم وشهادة لیسانس في الأدب 1963

                                                           
 .129، ص 2002لخطاب النقدي عند عبد المالك المرتاض، صدر عن رابطة إبداع الثقافة الجزائریة، ـ یوسف وغلیسي، ا1
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عین أستاذاً بثانویة مولاي یوسف بالرباط ولكنه اعتذر والتحق بالجزائر لیعین مستشاراً تربویاً 

حیث ظل أستاذ ) وهران(بادیس بمدینة وهران وظل كذلك زهاء شهرین فقط، لیلتحق بثانویة ابن 

  1970.1ثانویًا حتى سنة 

من كلیة الآداب ) ماجستیر(أحرز شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة  1970في مارس 

في الأدب العربي بإشراف الدكتور إحسان ) فن المقاومات(بجامعة الجزائر، عن بحث بعنوان 

آدابها ثم مدیراً و  ة لغة العربیةوفي شهر سبتمبر من السنة نفسها، عین رئیسا لدائر  النص،

  .1974للمعهد سنة 

أحرز شهادة دكتوراه في دولة في الآداب من جامعة السربون بباریس  1983وفي یونیو 

وأشرف علیها المشرف الفرنسي أندري ) فنون النشر الأدبي بالجزائر(عن أطروحة بعنوان 

  رقي إلى بروفیسور 1983وفي سنة  2میكال

آدابها بجامعة وهران كالآدب الجاهلي و  من المقایس في معهد اللغة نهض بتدریس جملة

أدب المقارن والأدب الشعبي والأدب الجزائري والسمیائیات وتحلیل الخطاب و  والأدب العباسي

، )1980(تقلد كثیراً من المناصب العلمیة والثقافیة منها نائب عمید جامعة وهران ...والمناهج

مدیر لثقافة والإعلام بولایة وهران ) 1984(كتاب الجزائریینأمین وطني مكلف بشؤون ال

رئیس ) 1986(العراقیة ) التراث الشعبي(عضو في الهیئة الاستشاریة المحلیة ) 1983(

المجلس العلمي لمعهد للغة العربیة   وآدابها بجامعة وهران، عضو المجلس الإسلامي الأعلى 

، شارك في عشرات الملتقیات الأدبیة )1998( ، رئیس المجلس الأعلى للغة العربیة)1997(

الثقافة : والمهرجانات الثقافیة الوطنیة والدولیة، نشر دراسات في أشهر المجالات العربیة مثلا

كتابات (السعودیة ) علامات(و )قوافل(و )الفیصل(و )المنهل(الجزائریة فصول المصریة،

                                                           
  .130ـالمصدر السابق، ص ـ یوسف وغلیسي، 1
  .ـ المصدر نفسه، ص نفسها2
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) الموقف الأدبي(العراقیة، ) الشعبي التراث(و )أفاق عربیة(و )أقلام(اللسانیة، ) معاصرة

  ...السوریة

  ...آدابها بجامعة وهرانو  التي یصدرها معهد لغة العربیة) تجلیات الحداثة(یرأس تحریر المجلة 

  :مؤلفاته

تتمیز كتابات عبد المالك مرتاض بالغزارة الكمیة والروح الموسوعیة، إذ تتوزع على أقالیم 

حتى یمكننا القول أنه ... لشعر والنقد والتاریخ والتراث الشعبيثقافیة شتى كالروایة والقصة وا

وفیما یلي قائمة بمؤلفاته مرتبة  1تألیفاً أكثرهم تنوعاً وثراء) قدیما وحدیثا(أغزر كتاب الجزائر 

  :بحسب تواریخ صدور طبعتها الأول

ار ومكتبة الشركة هو فاتحة نتاجه وباكورة مؤلفاته نشرته د) القصة في الأدب العربي القدیم(ـ 1

  .1968الجزائریة سنة 

صدر عن الشركة الجزائریة والتوزیع سنة ) نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر(ـ 2

  .1983، ثم أعادت طبعه سنة 1971

، صدر في طبعته الأولى عن الشركة الوطنیة لنشر )فن المقامات في الأدب العربي( ـ 3

  .1988والتوزیع سنة 

، نشره اتحاد الكتاب العرب بدمشق سنة )لعربیة في الجزائر بین التأثیر والتأثرالثقافة ا(ـ 4

  .1982ثم أعادت نشره دار الحداثة ببیروت ودیوان المطبوعات الجامعیة سنة  1981

  .1981صدر عن الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع سنة ) العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى(ـ 5

  .1982، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )زائریةالألغاز الشعبیة الج(ـ  6

                                                           
  .131ـ یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عن عبد المالك مرتاض، ص 1
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نوقد ترجم  1982، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )الأمثال الشعبیة الجزائریة(ـ 7

  :فصل كامل منه إلى اللغة الانجلیزیة ضمن كتاب أسهم فیه أمریكیون وذلك بعنوان

وقد نشرت   ”Economic relation amongsacail classec Algeronproverbes”ـ8

  1).میامي(الكتاب المطبعة الجامعیة بفلوریدا 

صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة  ،)المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة(ـ 9

  .1983سنة 

  .1983،صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )فنون النشر الأدبي في الجزائر(ـ 10

، ثم أعاد دیوان 1986صدر عن دار الحداثة ببیروت سنة  ،)بنیة الخطاب الشعري(ـ 11

  .1991المطبوعات الجامعیة نشره سنة 

، ثم أعاد دیوان 1986، صدر عن دار الحداثة ببیروت سنة )بنیة الخطاب الشعري(ـ 12

  .1991المطبوعات الجامعیة نشره سنة 

  .1987، صدر عن المطبوعات الجامعیة سنة )في الأمثال الزراعیة(ـ 13

، صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب والدار التونسیة للنشر سنة )المیثولوجیا عند العرب (ـ 14

، 1989، صدر ن دار الشؤون الثقافیة العامة ببغداد سنة  والثقافة )ألف لیلة ولیلة( .1989

  .1993وأعاد دیوان المطبوعات الجامعیة نشره سنة 

  .1987ر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة صد) عناصر التراث الشعبي في الالاز(ـ 15

  .1990صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب سنة ) القضیة الجزائریة المعاصرة(ـ 16

  .1992صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة ) أ ــ ي( ـ17

                                                           
 .131المصدر السابق، ص  یوسف وغلیسي، :رـ ینظ1
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  .1984، صدر عن وزارة الثقافة الوطنیة سنة )الشیخ البشیر الإبراهیمي(ـ 18

  .1994صدر عن دیوان المنتخب العربي ببیروت سنة ) ـ قصیدة القراءةشعریة القصیدة (ـ 19

  .1994صدر عن دار الثقافة بالجزائر سنة ) نظام الخطاب القراني(ـ 20

  .1995، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )تحلیل الخطاب السردي(ـ 21

  .1996ق سنة اتجاه كتاب العرب دمش") تحلیل السمیائي"، )مقامات السیوطي( ـ 22

  1997.1كتاب الریاض، الریاض ) قراءة النص( ـ 23

  .1998أ،الكویت سنة  ،ف،، سلسلة علم المعرفة، م،و،ت)في نظریة الروایة(ـ 24

  .1998،اتحاد الكتاب العرب، دمشق سنة )معلقات السبع(ـ25

ض  سنة  ، صدر في ــ طبعته الأولى ــ عن دار الیمامة بالریا)الكتابة من موقع العدم(ـ26

  .2003أما طبعته الثانیة فقد صدرت عن دار الغرب للنشر والتوزیع بوهران سنة  1995

  .1999، صدر عن شركة النور بالكویت سنة )النص الغائب(ـ 27 

  .2000، صدر عن دار هومة بالجزائر  سنة ")دراسة في الجذور"الأدب الجزائري القدیم (28

  .2001، صدر عن الكتاب العربي بالجزائر سنة )يالتحلیل السمیائي للخطاب الشعر (ـ 29

  .2002، صدر عن دار هومة بالجزائر سنة )في نظریة النقد(ـ 30

  .2003، صدر عن دار العرب بوهران سنة )نظریة القراءة(ـ 31

أما طبعته الثانیة فقد  2007، صدر في طبعته ــ الأول ــ  سنة )نظریة النص الأدبي(ـ32

  .2007لجزائر سنة صدرت عن دار هومة با

                                                           
  .131ابق، ص المصدر الس یوسف وغلیسي،ـ 1
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، صدر عن دار هومة بالجزائر  سنة )معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین(ـ 33

2007.  

  . 2009، صدر عن دار القدس العربي بوهران سنة )قضایا الشعریات(ـ 34

  .2009، صدر في ــ طبعته الأولى ــ  سنة )طلائع النور(ـ 35

ة الشعر العربي في هیئة أبوضبي للثقافات والتراث ، صدر عن أكادیمی)نظریة البلاغة(ـ 36

  .2001سنة 

  :أعماله الإبداعیة

، )وهران(ونشرها مسلسلة بجریدة الجمهور  1963روایة كتبها بالمغرب سنة : ٭ دماء ودموع

  .1978إلى  1977حلقة من نوفمبر  84عبر 

  . 1975نة ونشرها دار الهلال  بالقاهرة س 1964روایة كتبها  سنة : ٭ نار ونور

  .1985روایة صدرت عن المؤسسة الوطنیة للكتاب بالجزائر سنة : ٭ الخنازیر

  .1986روایة صدرت عن دار الحداثة ببیروت سنة : ٭ صوت الكهف

  .1988مجموعة قصصیة  صدرت في  الجزائر سنة : ٭ هشیم الزمن

إلى العدد  7539حلقة من العدد  15عبر ) الشعب(روایة نشرت مسلسلة بجریدة : ٭ حیزیة

  .أسبوعیا 7623

  .2000روایة صدرت عن دار هومة بالجزائر سنة : ٭ مرایا مشظیة 

  .روایة قدیمة مخطوطة: ٭ حیاة بلا معنى

  .روایة قدیمة مخطوطة: ٭ قلوب تبحث عن السعادة
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  .روایة صدرت حدیثا ببیروت: ٭ مملكة العدم

  .2005روایة صدرت عن دار هومة بالجزائر سنة : ٭ وادي الظلام

  .2010صدرت سنة ) الملحمة، الطوفان، أو التراث(٭ روایة ثلاثیة الجزائر

  :ترجمة المفردات عند عبد المالك المرتاض

  :مفرد السمیائیة

دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة "السمیائیة بأنها ) 2003(یعرف سعید بن كرادة 

غیر مرئیة من خلال التجلي  الاجتماعیة بأنها في حقیقتها كشف واكتشاف لعلاقات دلالیة

المباشر للواقعة، یقول بأنها تدریب للعین على التقاط ضمني والمتواري والمتمنع، لا مجرد 

بأنها ) 1994(الاكتفاء الاكتفاء تسمیة المناطق أو تعبیر عن مكنونات المتن ویعرفها شولز 

ن فهم الأحداث بوصفها دراسة الإشارات والشفرات، الأنظمة التي تمكن  الكائنات البشریة م

لعبة الدلائل، أي القدرة على تعدد حقیقي للأشیاء في "علامات تحمل معنى ویعرفها بارت بأنها 

ذلك العلم الذي یبحث في أنظمة العلامات أیاً كان " ویعرفها رغنیي بأنها " اللغة المستعیدة ذاتها

وعلم العلامات والأنظمة الدالة،  مصدرها لغویاً أو مؤشریاً، وحسب مدلول الجذر اللغوي للكلمة

إنما هي ذات جذور فلسفیة عمیقة ظهرت عند و  1ان السمیائیة لیست بنظریة جدیدة أو محددة،

أفلاطون وكذلك أریسطو الذي اهتم بغائبة اللغة، وبلغت السمیائیة شأنها عن القدیس أوغسطین 

یة علماً قائماً بذاته إلا بعد مجیئ ولم تصبح السمیائ ،الذي أكد على العلامة بین الدال والمدلول

الفیلسوف الأمریكي بیرس والفیلسوف السویسري دي سوسیر، ولقد اتخذت السمیائیة اسمها من 

جملة الشائح المعاصر في حقول النص القرآني الإنسانیة مع موجة النبویة، وقد اصطنع عبد 

حات الأخرى في العالم الملك المرتاض مصطلح السمیائیة لیكون بدیلا عن عشرات المصطل

                                                           
استراتجیة جدیدة في تربیة، بحث مقدم إلى مؤتمر تربیة فلسطین بین المتطلبات 5، صك السیمیائیة 2015ـ الأستاذ محمود، 1

  ".جامعة الأقصى"الوطنیة والمتغیرات العالمیة 
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أرأیت أن الناس یستعملون عدة : بقوله) نظریة نص الأدبي(العربي وهذا ما أقر به في كتاب 

مصطلحات لمفهوم واحد في هذه المسألة، أو مصطلحات لغیر ما وضعت له في أصل 

وذلك كما یقع الخلط في الاستعمال إلى حد الإضراب بین السمیائیة . المواضع العلمیة

بإعادة ...میائیات وسیمیولوجیا وهو مصطلحنا  وذلك نحاول أن نبدد شیئا من هذا الغموضوالس

بإعادة هذه المصطلحات إلى حافزتها الغربیة والعربیة الأولى، فمن شاء .. .من هذا الغموض

  1.تبناها، ومن لم یشأ فكل امرئ مسیر كما خلق لهو  مثلها

ل أن اقتفاء الحقیقة العلمیة مبنیة على یؤكد عبد المالك المرتاض من خلال هذا القو 

التوفیق بین التراث والأفكار الغربیة من خلالها صاغ لنا مصطلح : جانبین اثنین هما

الفرنسي ثم یقیس    Signeأین ینطلق من جعل السمة والسمیاء مقابلات لمصطلح ) سیمیائیة(

ویرى أن مصطلح السمة   2"اعلى ذلك بحیث یضیف الیاء الدالة على اسم العلم أو نظریة إلیه

الذي  غالبا ما استعمله " دلیل"من مصطلح    Signe اصلح لغویا للدلالة على مصطلح"

  3.العرب القدامى بمعنى حجة أو البرهان

دراسة (رغم أن الدكتور قد تبنى في المرحلة الأولى مصطلح السیمیائیة بالیاء حیث كتب 

، معتقدا )ألف لیلة ولیلة ـ دراسة سمیائیة تفكیكیة( ان ودراسة أخرى بعنو ) سمیائیة تفكیكیة لنص

من خلال بحثه في أصل المصطلح اللغوي عند ) مو  س( أن مفهوم السمیائیة أتى من المادة 

العرب، فذهب إلى مصطلح سمة لیبني علیه مصطلح سیمیائیة الذي أخذه من ند الجاحظ  

بالید (نذ زهاء اثني عشر قرناً، تكون كما یذهب إلى ذلك أبو عثمان الجاحظ م: "حینما قال

كما نجده أیضا أخذ  4"بالرأس وبالعین  والحاجب والمنكب، اذ تباعد شخصان وبالثوب والسیف

فلقد الجاحظ یربط الدلالة بالغة السمیائیة كما : من الجاحظ قولاً آخر مدعما رأیه الذي قال فیه

                                                           
  .145ـ عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص  1
  .313لة عالم المعرفة، الكویت، ص ـ عبد المالك مرتاض، في نظریة روایة ـ سلس2
  ـ المصدر نفسه،3
  .147ـ عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، مصدر سابق، ص 4
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وهذا دلیل على أن المرتاض " لبیانیربط السمة بالغة على نحو ما في حدیثه عن نظریة ا

  .متأصل في التراث العربي محافظ علیه ولا یكتفي أن یأخذ من النقد العربي فقط

كما " دأب عبد المالك مرتاض في دراسته الأولى على استعمال مصطلح السمیائیة

" یائیةالسیم" أسلفنا الذكر، أما في دراسته المتأخرة، فقد اصطنع لنفسه مصطلحا جدیدا اسماه 

، فقد جرت عادة النقاد على إطلاق عبارة 1وتفرد به عن غیره من النقاد العرب والجزائریین

وهذا م " سیمیائیاتي"مع أن الصواب في ذلك  أن یقال " عند النسبة إلى السیمیائیات" سیمیائي"

عبد المالك  جهة أخرى، هذا الخطأ فلما انتبه إلیه حتى القائلون به، اللهم أذا استثنینا الدكتور

نستعمل نحن صیغة السیمیائیة الآتیة من السیمیاء : "مرتاض الذي كثیرا ما أشار لذلك بقوله

وهي مرادف للفظ السیمیاء   ولا ندري لم أثر السیمیائیون العرب أطول الألفاظ الثلاثة لیلحقوا به 

  2.فیصبح نطقه لا یطاق)أو الیاء الصناعیة باصطلاح النحاة(یاء المذهبیة 

مسومة علیها بعلامة یعلم بها أنها :  "مستندا في تأصیله على ما جاء في لسان العرب

یٌعْرَفُ : ، إضافة إلى قوله أنه جاء من السیما بمعنى العلامة في قوله تعالى3"لیست من حجارة

سورة الرحمن ـ فمصطلح السیمیائیة مصطلح " الأقدامو  المجْرمُون بسماهُم  فَیؤخذُ بالنواصي

أراء تخلص إلى أن مرتاض یعتمد على اللغة العربیة كثیرا و  مما عرض من أقوال أصیل،

بإرجاعه المصطلحات إلى أصولها، بتصحیحه الاصل اللغوي لمصطلح السیمیائیة فهو أتٍ  

من الوسم ولیس من التوسیم وذهب إلى أن هناك أصولا وإرهاصات لهذا المصطلح عند العرب 

  .القدامى وخاصة عند الجاحظ

  

  

                                                           
  . 135ـ نور الدین دریم،آلیات اصطناع المصطلح عند عبد المالك مرتاض، ص 1
  .147، ص )مصدر سابق(ـ عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي 2
  .312ـ  311رب، ص ـ ابن منظور، لسان الع3
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  :مفرد السمة

Signe   من أصل لاتیني(Signum)  سمة(وهو مرادف الأمارة والعلامة، ویأتي مصطلح (

على كثرة أنواع العلامات التي تضطلع بها "في طلیعة المصطلحات السمیائیة النقدیة لأن 

الدراسة السمیائیة فإن شملها یلتئم عن المصطلح المركزي الذي یوجد الدال والمدلول، مثلما 

یفرق الجهود العربیة المتناثرة التي تختلف في الترجمة اختلافا عسیراً، تنجر عنه اختلافات 

عند میشال زكریاء ) الإشارة(في مجمل الكتابات المغربیة، وهو ) الدلیل(فرعیة كثیرة، فهو 

  1.زیادة عن العلامة) الرمز(وصلاح فضل وهو 

اتخذ من التراث العربي ومواده  بعد هذا الاضطراب المصطلحي الذي لاحظه الدكتور،

" التسویم"اللغویة آلیة لاصطناع المصطلح لیقابل به المصطلح الأجنبي، فوقع اختیاره على 

ألا "الذي ذكره حازم القرطاجیني في منهاج البلغاء، یقول معللا سبب اختیار هذا المصطلح 

الذي " التسویم"وهو " وزةالسیمی"یدعونا كل ذلك إلى إحیاء مصطلح تراثي أخر قد یلیق بهذه 

اقترحه حازم القرطاجني قدیما، لیطلقه على العملیة التي یقوم بها الشاعر القدیم حین یتفنن في 

الانتقال من حال إلى حال، ومن مقصد إلى مقصد، أو من موضوع إلى موضوع آخر داخل 

م نقل المصطلح ، لقد وجد الدكتور في التراث ملجأً ومخرجاً یزیح له ه2القصیدة الواحدة 

  .حلا سلیماً لائقاً یجتاز به هذه العقبة" التسویم"الأجنبي إلى العربیة، فكان له المصطلح التراثي 

محور التراث، ومحور : لذا عني بها عبد المالك المرتاض وحددها عبر محورین هما

الحداثة، ضمن بعض المقالات التي أوردها، فهو یؤثر اصطناع مصطلح جدید مقابل 

دلیل، (الفرنسي بدلا من المصطلحات التي شاعت في الوطن العربي  (Signe)صطلح الم

  :الطائفة من الأسباب أهمها) السمة(هو مصطلح ) إشارة، زمن

                                                           
  .243ـ  242ـ یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص 1
  .72ـ المصدر السابق، ص 2
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إن العلامة استعملت في الفكر النحو العربي بمعنى لاحقة، فعلا من الأفعال أو اسما من 

لنحوي في أصله في المفاهیم الأسماء ـ دون الحروف ـ ولعل اصطناع ذلك المصطلح ا

  .السمیائیة على عهدنا قد یزید الأمر اضطرابا والتباسا

السمة هي المكون الأساسي والسمة الرئیسیة في أي سیمیائیة بعینها، ولأن المفهوم في 

اعتقاده مرجعه إلى العرب، حیث أهم تعاملوا منذ القدم بأسلوب اشاري، وبالألوان أثناء الأفراح، 

قول أن الأمم عرفت مفهوم السمة وتعاملت معه من المظاهر التي ربما أهمها نشیر إلى 

إقامة الطقوس المتعلقة بممارسة الشعائر الدینیة والتعبیر عن الأفراح و  استخدام اللونو  الإشارة

دون أن یكون في الاستعمال " رسم"إن العلامة تنصرف إلى معنى قریب من مادة : وقوله

أتیا من العلامة ومن العلم ومنه أخذوا علامة الثوب لدى القصار حتى  العربي ولعله أن یكون

یمیز الأثواب بعضها عن بعض وفي موضوع آخر وحتى یؤكد عبد المالك مرتاض تبنیه لفظة 

  ).سمة( 

عوضا عن مصطلح العلامة یسجل لنا مشكلة   (Signe)إن إطلاق السمة على مفهوم 

لمفهوم آخر قریب ) العلامة(نئذٍ نمحض مصطلح أخرى من مشكلات المصطلح وهي أننا حی

وقد صادفتنا هذه المشكلة لدى الترجمة   (Ia marque)منه، وهو ما یطلق علیه في الفرنسیة 

بحیث أن أصول السیمیائیة في فكر شارل بیرس حیث أننا اصطدمنا بمصطلحین اثنین 

في  (Ia Marque)و  (Ia Signe): مختلفین في الحقیقة في أصل استعمال الغربي هما

  .موقف واحد

بفتح العین وسكون اللام ولیس من (فهو بذلك یرى أن السمة آتیة من الوسم بمعنى العلم 

) م و  س( ولیس من التسویم ) وسم(إن أصل السمة في اللغة العربیة آتٍ من الوسم و  :التسویم

تأثیر، أو علم أو وشم وهو إحداث ) الوسم( الذي هو نفسه یعني ما یعنیه،  في الحقیقة تركیب 
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أو قطع أو نحوه، فالهاء في هذا الحرف جاءت عوضا من الواو كما یقول علماء العربیة وكل 

  1.ما یجري من تركیب یدل على إحداث علامة  تعتدي صفة بادیة للعیان

ومن ثم عمد عبد المالك المرتاض على مقارنة هذا المصطلح مع ما استعمله العرب قدیما حین 

، أعلمه بسومة وهي العلامة ومن ذلك المعنى ورد في القرآن "سوم فرسه"سمون إبلهم كانوا ی

  :الكریم بقوله تعالى

دًا یَبْتَ  ﴿ سُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ غُونَ فَضْلا حَمَّدٌ رَّ

وَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِیلِ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْ 

رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ  لَّهُ وَعَدَ ال كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ

غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا الِحَاتِ مِنْهُم مَّ   2.﴾الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

راح یعلل سبب اختیاره وانطلق في تعلیلاته من نشأة المصطلح " أما من الروافد العربیة 

الذي یعني   Seingالآتي من اللفظ العتیق  Signunإن مصطلح " الأجنبي عند الغربیین یقول

بعد أن قدم عبد المالك مرتاض مجموعة من الأسباب حول مصطلح  3سمة أو سمة الشرعیة ال

) ع ل م(ینصرف تركیب : "السمة عند كل من العرب والغرب ثم فرق بین معنى السمة والعلامة

ولعله أن یكون آتیاً من العلامة والعلم بمعنى الجیل ومنه أخذوا ... إلى المعنى قریب من تركیب

ثوب لدى القصار حتى تمیز الأثواب بعضها من بعض ولما كان هذان استعمالان علامة ال

وقع الاختلاف بین المتعاملین من ...متقاربین في أصل الوضع العربي) وسم ـ علم(الاثنان 

وحبوا بعضهم الآخر ) العلامة(النقاد والسمیائین العرب بین میل بعضهم إلى استعمال مصطلح 

  4اصطناع مصطلح السمة

                                                           
  .149ـ 148ـ عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص 1

  .29سورة الفتح، الآیة   2
  .138ص  ـ نور الدین دریم، آلیات اصطناع المصطلح عند عبد المالك مرتاض،3
  .148 - 147ـ عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص 4
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خلص مما تقدم ذكره أن عبد المالك مرتاض وظف كل من التراث المعجمي واللغوي لاصطناع ن

  .مصطلح السمة، وتفضیله له على مصطلح العلامة

  :مفرد الأیقونة

هي من النماذج السمیائیة التي اعتمدها مرتاض كإجراء في دراسة شفرات النص 

وهو ما ) أیقونة(لمصطلح الشائع با (icone)أسمائه، وقد عرف السمیائیون العرب مصطلح 

هناك صنف آخر من المصطلحات السیمیائیة الأجنبیة التي تجاوزت : رأى مولاي علي بوخاتم

مرحلة الدخیل لتندمج معربة في سیاق الاستعمال المعرب إلى درجة أنه یخیل للقارئ أنها 

   رنسيترجمة عن اللفظ الف) الأیقونة(كلمات ذات أصول عربیة، ومن ذلك مصطلح 

(icone).1 لدى مجدي وهیبة وكامل مهندس، " التصویر الشعري: "في حین یترجمه آخرون

لدى عبد االله الغذامي " المثل"و لدى محمد الماكري" الأیقون" والرمز المعبر لدى مبارك و

مقابل المصطلح ) أقونة(یرى الدكتور عبد المالك أن مصطلح 2...لدى سیام البركة" المثیلة"و

تعرف الأقونة : "لیس أمر حدیث في العالم العربي إنما هو منذ سنوات عدة (icone)يالفرنس

  .حاضرة دالة على سمة غائبة) علامة(أو ) سمة(على أنها 

هذا وقد كنا منذ أكثر من عشر سنوات نطلق على هذا المفهوم السمیائي ما لا یزال 

 ،3"ة من اللفظ الغربي دون دلالة عربیةالإقونة المأخوذ"یطلق علیه عامة النقاد العرب الجدد هو 

: وقد أكد عبد المالك المرتاض في نفوره من تقریب المصطلح كما ورد في لغته الأصلیة ذلك

 .فنقلوه (icone)حار النقاد العرب المعاصرون في ترجمة المصطلح السمیائي الأجنبي 

محرفاً عن نطقه فقالوا  نعمة االله وحمده إلى العربیة الجمیلة كما هو في لغته الأصلیة   

  .بإشباع الهمز بالیاء الساكنة التي لا معنى لها) أیقونة: (ولیتهم لم یقولوا

                                                           
  .71ـ  مولاي علي بوخاتم، مصطلحات النقد العربي السیمیاوي، الإشكالیة والأصول والامتداد، ص 1
  ـ یوسف وغلیسي، اشكلالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص 2
  .154ي، صـ عبد المالك المرتاض، نظریة النص الأدب3



 مدخل                                           السیرة الذاتیة لعبد المالك مرتاض

 

18 
 

بدل التعریب المصطلح الأجنبي ) المماثل(عبد المالك مرتاض اصطناع مصطلح أثر الدكتور 

(icone)  وذلك بما لأول مرة في العربیة على أساس أنه مقیس على التشاكل، وذلك من حیث

وبالقیاس إلى أمر ) أقونیة(أن النص الشعري في معظم الأطوار یمحنا مظاهر مماثلیة أي 

التقاین فإننا ربما نكون أول من اصطنع هذا المصطلح السمیائي على هذه السورة في الصیاغة 

العربیة، وذلك قبل أن نهتدي السبیل إیجاد بدیل عربي سلیم یعادل معنى هذا المصطلح الذي 

الدلالة القائمة على الإجراء السمیائي مع : كل مماثل ـ أقونة ـ یتبادل العلاقة{ )التماثل(نقترح له 

 1.}...ضوه

فرفض عبد المالك المرتاض ترجمة المصطلح الأجنبي دفعه إلى اصطناع المصطلح 

ذلك بأن ) المماثل(إننا بصدد التفكیر في مصطلح لائق، ولیكن على سبیل الاقتراح : "المماثل

التي تثیر فینا أو من حولنا الانتباه، ویعتدي ذات دلالة سیمیائیة لا نستطیع أن نتخلص السمة 

من العلاقة التي تربطها بأصلها الفاعل والمؤثر، ومن الأمثلة على ذلك أثار أقدام في طبقة 

ثلجیة،فإن تلك الآثار لیست الأقدام التي مرت من هنا فعلا، ولكنها أثرٌ منها أو مثل لها، 

علاقة مشابهة ومماثلة للعالم ) المماثل له(و) المماثل(لاقة التي تربط بین ما نطلق فالع

  .2الخارجي

أما الآن فقد أنشأنا مقابلا لهذا المفهوم باللغة العربیة : "وفي الوقت الحالي قال أن

لأن السمة الماثلة ) المماثل( انطلاقا من دلالة مفهومه في أصل الإطلاق لدى الغربیین وهو 

  .3"الذهن أو في البصر تدل على ضوئها الغائبة لأن بینهما تماثلا في

في الاستعمال : وقد عمد مرتاض على إصلاح هذا المصطلح مستندا إلى أن الأصل

أي أنهم یطعنونه كما ) الأقونة(الدارج لهذا المصطلح السیمیائي، لدى النقاد العرب الحداثین هو 

                                                           
  . 24ـ عبد المالك مرتاض، التحلیل السمیائي للخطاب الشعري تحلیل مستویاتي لقصیدة تناشیل لابنة الجلبي،ص1
  .234ـ عبد المالك مرتاض، شعریة القصیدة، قصیدة القراءة، ص2
  .154ـ عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص3
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انحدر هذا المصطلح في أصله من اللغة الإغریقیة  جاء على أصله في اللغات الغربیة وقد

(eiconekona)  ثم استعمل في اللغة الروسیة تحت لفظ(ikona)   ثم استعمل أخیراً في اللغة

  .(icone)تحت لفظ  1938الفرنسیة عام 

  :المصادر المعرفیة لاصطناع المصطلح

  :المصدر التراثي

عن ما هو مناسب، حیث كان الدكتور عبد وهو إعادة إحیاء لتراث والتقلیب فیه والبحث 

المالك مرتاض من العرب الأوائل الذین عادوا إلى التراث العربي وحاولوا الحفاظ علیه وهذا ما 

فلتكن هذه محاولة ممنهجة لدراسة التراث العربي، ولتكن قبل كل شيء مدرجة لإثارة : أكده بقوله

ة إلى التجدید، ولكن بعیدا عن فخ التقلید الذي السؤال ومسلكه لاستفهام الجدال ولتكن أیضا دعو 

وهو یشمل المحفوظات من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف والفقه والتفسیر  ،1ابتلینا به

والمقطوعات الشعریة من الأدب العربي القدیم، ثم الدراسة في النحو الصرف وعلوم اللغة بصفة 

  .عامة

لرئیس في تشبع عبد المالك مرتاض بالثقافة العربیة ا)المصدر التراثي(وكان هذا العامل 

الإسلامیة، إضافة إلى عامل آخر یتمثل في اطلاعه على البلاغة العربیة ونظریاتها والنقد 

القدیم ومفاهیمه، حیث أقبل على القراءة المتعددة للكتب القدیمة فهذه الرؤیا یمكن أن نحددها 

ن البلاغة والنقد القدیم لاسیما في بدایاته الكتابة، جملة من المصطلحات المأخوذة م"من خلال 

بنیة الخطاب الشعري، فن المقامات في الأدب العربي، إلى غایة المؤلفات : في مؤلفات مثل

  .2"خلال العشریة الماضیة

  

                                                           
  .08سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغداد، ص ـ عبد المالك المرتاض، ألف لیلة ولیلى تحلیل 1
  .139ـ مولاي علي بوخاتم، مصطلحات النقد العربي السیمیائي الإشكالیة والأصول والامتداد، ص 2
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  :المصدر الحداثي

أعلامها من خلال القراءة في و  وهو الرافد الذي عرف الباحث من خلاله الحداثة الغربیة

أصول منطلقاتهم الفكریة، وفي هذا و  بهم اللسانیة أو في الاحتكاك ببعضهم والبحث في أسسكت

اتخذ عبد المالك مرتاض من اللغة موضوعا للألسنة ولغة : المجال یقول مولاي علي بوخاتم

النص الأدبي واعتبرها مبدأ الدراسات النقدیة الحدیثة المعاصرة محاولا تجاوز المعطیات العلمیة 

لسنة والاستقلال بنظریة لسانیة عربیة، ویر عبد المالك المرتاض من غیره من النقاد هو للأ

" محاولة مواكبة النظریات الحداثیة، مع التمسك بالتراث من كون القطیعة من المناهج القدیمة

أما ما نود نحن فهو أن نفید من بعض التراثیات ونهضم هذه وتلك ثم نحاول بعد ذلك عجن 

  .عجناً مكیناً، ثم بعد ذلك نحاول أن نتناول النص برؤیة مستقلة مستقبلیةهذه وتلك 
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  : تعریف مصطلح الحیز

  :لغة

في وضع اللغة العربیة وذلك ركناً على التأسیس الاشتقاقي، احتیاز شيء بمعنى یعني الحیز 

امتلاكه وسوقه لیصبح شخصیا، وهو عند النحاة، ذو أصل واوي لا یائي، وجاء معناه المعجمي 

ما :وحوز الدار وحیزها" 1."حاز الإبل یحوزها، ویحیزها حوزاً وحیزاً وحوزها، ساقها سوقاً رویداً "من 

أصله من الواو، والحیز و  لیها من المرافق والمنافع، وكل ناحیة على حدة حیز، بتشدید الیاء،أنظم إ

والحیز م الألفاظ ..."فأما على القیاس فحیائز، بالهمزة. والجمع أحیاز، نادر(...) تخفیف الحیز 

  .العربیة القدیمة ورد ذكر بعض معناه في القرآن الكریم

عد التوسع في معانیه، أي اتخاذ حیز معین في أصل الوضع الحقیقي ومنه جاء الانحیاز والتحیز، ب

للفظ ثم استعمل في اللغة الحدیثة مجازاً في المعنى السیئ المتمحض لشخص یقف موقفا غیر عدل 

  2."أو من قضیة ما ،من شخص آخر

  :اصطلاحا

 لا یبرح غیر فار ولا مجمع علیه في الاستعمال (Espas: Space)إن مصطلح الحیز 

ولا في الاستعمال السمیائي العربي المعاصر من حیث هو ) من حیث المفهوم(السیمیائي العالمي 

  .مصطلح، بل ولا في الاستعمال الفلسفي أیضاً  كما سنرى بعد حین

" التحییز"كما أن مفهوم الحیز نشأ عنه بالضرورة  الحدیث عم�ا أن نطلق علیه في اللغة العربیة 

الذي هو إنتاج لنوع ما من حیز، أو اتخاذ   (Spatialisation)یائي الغربي مقابلا للمصطلح السم

كیفیة ما، للتعامل مع هذا الحیز، وهو المفهوم الذي نشأ عنه أیضاً ذكر ما یطلق علیه في سیمیائیة 

                                                           
  .295ـ عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ص 1
  .ـ المصدر نفسه، نفس الصفحة2
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 ،وهو حقل لم یقم في الحقیقة على ساقیه في مشروع السیمیائي (La Proxemique)مصطلح 

  .حوال الذوات والموضوعات معاً عبر الحیزوغایته هي تحلیل أ

الذي یتجسد بخارجیة اقسامه، (الوسط المثالي "ویعرف مفهوم الحیز في الفلسفة على أنه 

  1."وفیه یتمركز مدركاتنا الحیة، وهو یحتوي نتیجة لذلك،كل الامتدادات النهائیة

كتسب مثالیته التي قد ولا نرى نحن ضرورة لذلك لی" وسط مثالي"فالحیز في مفهوم الفلاسفة 

تسلب منه إذ دلّ على موقع غیر مرغوب فیه،أم یمكن أن یكون حیز السجن مثلاً وسطاً مثالیاً، 

مزعجاً بل مشقیاً؟ ولا یقال إلا  مثل ) فضاء(والحال أنه في مفهوم كل ذهن عاقل یشكل حیزاً ما 

الي محبوب، والآخر مذموم ذلك في حیز التعمیم في الجنة، وحیز العذاب في الجحیم فالأول مث

  2.غیر محمود

فهو بذلك قد خالف مجموعة من النقاد العرب المعاصرین ممن استخدموا مصطلح الفضاء 

  (Spasio)وبالألمانیة (Raum)الحیز بالفرنسیة  :في كتاباتهم، واصطنع لنفسه مصطلحاً قائلاً إن

لیس مفهوما نقدیاً  (Espacio) وبالاسبانیة  (Sapsio)وبالایطالیة   (Space)وبالانجلیزیة 

إنما هو مصطل ینتمي إلى معفیات لسانیة شتى و  أصلاً، كما أسلفنا إلى الإشارة إلى ذلك

، الذي یحیط به، ولا )الحیز(لا یستطیع أن یعرف العالم ... كالجغرافیا، وعلم الفضاء، وعلم السیاسة

لقد خضنا في أمر هذا المفهوم : قائلاً حیز جسده نفسه، ولا البعد الذي یفصل بینهما أیضاً ویضیف 

في  (Espace Spac): مقابلا للمصطلحین الفرنسي والانجلیزي) الحیز(وأطلقنا علیه مصطلح 

كل كتاباتنا الأخیرة وقد حاولنا أن نذكر في كل مرة عرضنا فیها لهذا المفهوم علة اشرنا مصطلح 

  3.العربیة المعاصرة الذي یشع في الكتابات النقدیة) الفضاء(ولیس ) الحیز(

                                                           
  .298ـ المصدر السابق، ص 1
  .299نفسه، ص  ـ المصدر2
  .121ـ عبد المالك، مرتاض، في نظریة روایة تحت تقنیات السرد، دار الغرب والنشر وتوزیع وهران، 3



 مفهوم الحیز وأهم مظاهره                               الفصل الأول                

 

24 
 

  (Espace)یرى الدكتور مرتاض أن هناك جملة من المصطلحات تبقى جمیعها في معنى 

هناك جملة من المرادفات والمتناقضات المعاني من الألفاظ كلها یمكن أن ینصرف إلى هذا المعنى 

دید التسلط ش)هو مصطلحنا: (بینما الحیز)... الفضاء(و ،)المكان(و ،)الحقل(، )المجال: (مثل

فهو بذلك یؤصل ..." بحیث یستطیع أن ینصرف إلى الیابس والمائي إلى الملموس من المكان

، كما أنه وظف التراث الفلسفي الإسلامي حینما أن مفهوم )الحیز(لمصطلح   (Espac)لمصطلح 

خلفیة الفضاء مصطلح متبلور انطلاقا من الدلالة المعجمیة إلى حالة المصطلاحاتیة القائمة على 

المعرفة وبهذا یكون الفلاسفة المسلمین في نظر عبد المالك المرتاض یعدون المكان والجسم 

  1.متلازمین

بدلا للمصطلحات العربیة ) الحیز(یحرص الدكتور المرتاض على استعمال مصطلحه 

 ، فمصطلح الفضاء مصطلح عام جداً،وقد تسرب إلى)المجال(و )المكان(و )الفضاء(المتداولة مثل 

" حق الفضاء: "أكثر من حقل معرفي معاصر فاصطنع فیه، إذ یوجد مثلا في اللغة القانون الدولي

(droit de espac).2  

، الأرض بما نشأ عنها من وجود )المادي(أما مصطلح المكان فهو یطلق على الحیز الجغرافي 

  ...).الصحاري والجواري، والرواسي، والأواني

ل فهما ضیقا الدلالة بحیث لا یكادان ینصرفان إلا لمدلولات الحقل والمجا(أما مصطلحاً و 

فهو شدید التسلط بحیث ینصرف إلى الیابس ) الحیز(محدودة بالجغرافیا والاستعمال، بینما مصطلح 

  ...إلى مجرد الممتلئ بالهواء والغازو  إلى الملموس من المكانو  والمائي

العربیة أوقع العدید من النقاد في لبس،  عند ترجمته إلى  (Espac)نخلص مما سبق أن مصطلح 

  .لذلك سارع الدكتور مرتاض إلى محاولة تأصیل لهذا المصطلح بمصطلح الحیز

                                                           
  .143ـ نو الدین دریم، آلیات اصطناع المصطلح عند عبد المالك مرتاض، مجلة لغة واقبال جامعة وهران، الجزائر، ص 1
  .297، ص2ة، الجزائر، ط ـ عبد المالك مرتاض، نظریة نص الأدبي، دار هوم2
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  :مظاهر الحیز

  :المظهر الجغرافي

والحق أن هذا " وصف الأرض"إن مفهوم الجغرافیا یعني كما یدل علیه أصله الإغریقي، 

 « Craphe،graphe »اها الأرض، واللاحقة ومعن" Gi"سابقة : اللفظ مركب من جذرین اثنین

ومعناهما الكتابة فلأن لفظ الجغرافیا انطلاقاً من أصله الإغریقي القدیم، یعني علم المكان أو مثول 

الجبال، السهول والهضاب، والودیان، والغابات، : أشكال متعددةو  1المكان في مظاهر مختلفة، 

بحت تتصرف إلى تحدید أمكنة بعینها، ذات حدود غیر أن الجغرافیا أص... وهلم جرا،والتلاع

  .تحدها، وتضاریس تتسم بها

فإن هذه ) الشخصیة(ولمّا كان الحیز الروائي یعكس مثول الإنسان في صورة خیالیة 

الشخصیة ما كان لها لتضطرب إلا في حیز جغرافي، أو في مكان لكن لا ینبغي ن نقع في هذه 

العلم الذي موضوعه وصف، وشح الحیز الراهن، "ت نفسها تعني لأن الجغرافیا كما حدد. المغالطة

فهل الحیز الأدبي، الروائي لیس  الجغرافیا، ولو أراد أن یكون،  2"والطبیعي والإنساني لوجه الأرض

  .إنه مظهر من مظاهر الجغرافیا ولكنه لیس بها

وهو  ،وهو ارتفاعفهو امتداد : إنه أكبر من الجغرافیا مساحة، وأشسع بُعْدا: وقل إن شئت

وهو نجوم من الأرض وغوص في البحار، وهو انطلاق نحو : وهو طیران وتحلیق ،انخفاض

المجهول، وهو عوالم لا حدود لها، بینما الجغرافیا بحكم طبیعتها المتمحضة لوصف المكان 

الأرض،   الموجود، لا المكان المقصود، ولا المكان المنشود، والذي یحلم الإنسان برؤیته خارج إطار

  ...لا نستطیع استكشافه، ولا الوصول إلیه

  

                                                           
  .123ـ عبد المالك مرتاض، في نظریة الوایة، ص 1
  .123ـ المصدر السابق، ص2
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  :ـ المظهر الخلفي2

بحیث یمكن " المظهر غیر المباشر"للحیز " المظهر الخلفي"وعلى أنه یمكن أن نطلق على 

تمثیل الحیز بواسطته كثیر من الأدوات اللغویة غیر ذات الدلالة التقلیدیة على المكان مثل الجبل، 

وذلك بالتعبیر عنها تعبیراً غیر مباشر مثل قول قائل في ... لمدینة، وهلم جراوالطریق، والبیت وا

فمثل هذه الأفعال ... سافر، خرج، دخل، أبحر، ركب الطائرة، سمع المؤذن، مر بحقل: كتابة روائیة

أو الجمل، تحیل على عوالم لا حدود لها، وهي كلها أحیاز في معانیها، والذي سافر یتحرك ویتنقل 

وإما  ،فإما أن یسافر راجلاً  1ل، وهو لا یخلوا من أحد الأمور وذلك بناء على قیاس السرد ویتحم

إما و  إما في شاحنة،و  إما في حافلة،و  إما في سیارة،و  إما على فرس،و  إما على حمار،و  على بعیر

  ...اریةفي باخرة، وإما في طائرة، وإما في عربة تجرها الدواب، وإما على دراجة، وإما على دراجة ن

ثم إن الذي یخرج لا یخلوا أن یكون خروجه حیز ما، ومقصده إلى حیز ما آخر، ففعله 

حركة وحركته تجري في حیز، وحیزه مظهر من مظاهر الفراغ والامتلاء، والانجزار والامتداد، ومثل 

 ثم إن الذي یسمع المؤذن یعني أنه في نفسه حیزي، فیسمع ویرى ویعقل،. ذلك یقال فیمن یدخل

على زمان هو أوان و  أن ذلك المكان یحیل على مكان هو المسجدو  .أنه یعیش في بلاد الإسلامو 

إلا فهو بعید نسبیاً والمسافة بین مصدر و  أحد الصلوات الخمس المفروضة على المسلمین یومیا،

  ...تحیل حتما على حیز، هلم جرا) التقاط السامع له(ونهایة مداه ) أذان المؤذن(الصوت 

أن الحقل یحیل على مكان و  )إنسان(ن الذي یمر بحقل یعني أنه هو، قبل كل شيء، حیز حي ثم ا

معین یفترض فیه الحد الأدنى من الخصب والإمراع ونحن في الحقیقة، لم نرد أن ننزلق غلى الحیز 

  .(Gérard Genott)الخلفي، أو الحیز الاحائي كما یسمیه جیرار جینات 

ه ونهایة ینتهي إلیها، فإن الحیز لا حدود له ولا انتهاء، فهو إذا كان للمكان حدود تحدو 

المجال الفسیح الذي یتبارى في مصطریة كتاب الرّوایة فیتعاملون معه بناء على ما یودون من هذا 

                                                           
  .124ـ عبد المالك مرتاض، في نظریة روایة،بحث في تقنیات السرد، ص 1
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ولا یجوز ...التعامل، حیث یغتدي الحیز من بین مشكلات البناء الروائي كالزمان والشخصیة واللغة

أن یضطرب بمعزل عن الحیز الذي هو من هذا ) ـ خرافةـ قصة ـ روایة  حكایة(لأي عمل سردي 

الاعتبار عنصر مركزي في تشكیل العمل الروائي حیث یمكن ربطه بالشخصیة واللغة والحدث ربطاً 

  .عضویاً 
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  مجالات الحیز في النص الروائي: لأولالمبحث ا

  :ـ المجال القصصي1

  :في الأدب العبي القدیمالقصة 

تضاربت أراء الباحثین حول وجود قصة في التراث بین النفي القاطع والاعتراف الخجل، 

تیار المذكرین، ومد رواق الإنكار إلى الأدب الجاهلي كله، ) طه حسین(والإثبات القوي، ولقد تزعم 

العرب الجاهلین  حیث شكك فیه على قدرة )في الشعر الجاهلي(وأحدث ضجة بعد صدور كتابه 

على الإتیان بمثل هذا الشعر معتبر إیاه انتحالا، ولقد كان متأثراً بالدراسات الاستشراقیة  التي 

ترفض الاعتراف بعبقریة الإنسان العربي وتفوقه حیث انبهر هؤلاء لما وقفوا علیه من بلاغة وحسن 

ة الأوروبیة لأنها ترید أن تسحب في استعمال اللغة وتجوید أسالیبها، وهو ما لا تستغنیه  الحضار 

رؤیة  الغربي وتمركزه الذاتي على رؤى الشعوب الأخرى فتؤممها وتسلبها وتعرض علیها رؤیتها 

أول ظاهرة من ظواهر الغزو الفكري للعقل العربي والفكر " "طه حسین"اعتبرت مزاعم و  ،1الخاصة

لم یكن للقصة قبل العصر : ي قولهف"محمد غنیمي هلال"وشاطره الفكر نفسها  2العربي الحدیثین

الحدیث عندنا شان یذكر، بل لها مفهوم خاص لم ینهض بها ولم یجعلها ذات رسالة اجتماعیة 

إنسانیة ولابد  أن كانت العرب حكایات یلتهون بها ویسمون، ولو أننا عددنا مثل هذه الحكایات 

  .قصصاً لكانت القصة أقدم صورة للأدب في العالم

داخل هذا "القصة في الأدب العربي القدیم"لمرتاض نفسه في أول كتاب له ولقد أقحم ا

الصراع وتبنى موقفاً أثبت فیه وجود القصة في الأدب العربي، وقد أنضاره إلى تأصیل العقل 

الذي شكك في وجود جنس القصة )  أرست رینان(والوجدان، وجاء في كتابه كرد على المستشرق 

                                                           
  .20، ص 2002ـ حبیب مونسي، فعل القراءة النشأة والتحول، منشورات دار الغرب، ط 1
  .85 ـ مجلة اللسان العربي، ص2
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كار المستشرقین لوجود القصة في الأدب العربي إلى أنهم وضعوا نصب في الأدب العربي ویرجع إن

  .أعینهم القصة الغربیة في صیاغتها وإطارها المرسوم لها فاتخذوا منها نموذجا ومقیاساً ومیزاناً 

هذا النموذج الغربي یتوفر على قسط كبیر من الخیال ودرجة من التمدن وسمو في العقلیة، 

هذا ) رینان(وذج احتقار المستشرقین للإنسان العربي والاستخفاف به، ویدعم ویتجلى لنا في هذا النم

من أغرب المدهشات أن تثبت تلك اللغة القومیة وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري :  القصد

عند أمة من الرحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثة مفرداتها بدقة معانیها وحسن نظام مبانیها، 

ها في كل أطوار حیاتها طفولة ولا شیخوخة، ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها ولم یعرف ل

وانتصاراتها التي لا تتبارى ولا تعرف شبیهاً بهذه اللغة التي ظهرت  للباحثین كاملة من غیر تدرج 

فاروق خور  "فلم یكن إنكارهم  لحین یشاطرنا الرأي فیها   1وبقیت حافظة لكیانها من كل شائبة

 هذا الموقف الذي حققه أحمد أمین سیر فیه وراء المستشرقین من أمثال أولیري ورینان" یدش

مرحلبوث وغیرهم ممن یسمون العرب بصیغة المادیة وضعت الخیال بل ویقرون أن العرب لا و 

  ...یعرفون المعنویات

  ):1954ـ  1925(نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر 

من ) القصة الجزائریة القصیرة(في كتابه) عبد االله الركیبي(الدراسة هذه الفتة سبقه إلیها ب

وتعد دراسة الركیبي أول دراسة أكادیمیة جامعیة تعالج موضوع تأسیس الخطاب  1962إلى  1928

أما عن تخصیصه لهذه الفترة دون سواها فلها أسبابها  2السردي وتطوره في الأدب الجزائري الحدیث

فهي سنة اندلاع  1954أما سنة . 1925بدایة النهضة في الجزائر سنة حیث كان یربط البعض 

الثورة المباركة  وفي هذا الكتاب بدأ الدكتور عبد المالك المرتاض یتمثل المنهج التاریخي بشيء من 

  .الرعي جهة واحترام للصرامة المنهجیة التي تفرضها الدراسات الأكادیمیة من جهة أخرى

                                                           
  .85ـ مجلة اللسان العربي، ص 1
  .09، ص 2001ن  1ـ شربیط أحمد شربیط، مباحث في الأدب الجزائري المعاصر، مؤسسة الشروق للنشر والطبع، الجزائر ط 2
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مبارك "و" عبد الحمید بن بادیس" ضة سبقت ذلك بكثیر  مع العلامة وإن كان مرتاض أن النه

  ."المیلي

النهضة في تفضلاتها الأربعة الفكریة والأدبیة  والصحافیة  1ومن أهم القضایا التي تناولها

ولما كان هذا البحث قریباً إلى التاریخ  منه إلى الأدب والخوض في الفكر الجزائري  والتاریخیة،

ستویاته الأربع التاریخ، الإصلاح، الصحافة، الأدب، یستشعر الناقد خروجه عن المعاصر على م

فلیكن هذا البحث من أجل البحث عن الحقائق التاریخیة بما فیها ": الإطار الأدبي الخالص فیقول

  ."الأدب المنثور والصحافة

  2.عن تاریخنا والصراع الفكري بین الجزائیین والفرنسیین المستعمرین والمحاولات التي كتبت

لقد أغنانا بذلك عن الخوض في تفاصل الكتاب الذي كان یمیل فیه إلى سرد حقائق تاریخیة 

  :ساهمت في بعض النهضة في مختلف مستویاتها ولیأتي له ذلك قسم كتابه ثلاثة أقسام

  .بحث في الشؤون الفكریة والإصلاحیة للأمة :القسم الأول

  ".صحافة المقالة، القصةال"الحركة الأدبیة  :القسم الثاني

  حركة التألیف في الجزائر :القسم الثالث

وكل قسم قسمه إلى فصول مراعیاً فیها جانب الوحدات الموضوعیة الداخلیة والتنسیق في 

  3.الملائمة والمؤلفات بین المواد التي تشكل هذا البحث

جهة نظري صار من و " القصة في الأدب العربي"في هذه الدراسة ومقارنة مع دراسته لـ 

حیث بدا یتمثله تمثیلاً شمولیاً یجمع . الناقد أكثر نضجاً ووعیاً وتحكماً في منهجه من أي فترة سابقة

                                                           
  09، ص1983، 2ـ عبد المالك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ط 1
  .10المصدر السابق، ص  ـ2
  .4ـ المصدر نفسه، ص 3
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فیه كل التیارات التي ساهمت في وجود هذا المنهج والتي صار مدینا لها بعد ذلك وإن  لم یوظفها 

باللحظة التاریخیة التي ولد فیها  الذي كز على ضرورة العنایة) هبیولیت تین(حرفیاً وأولها تیار 

  .العمل الأدبي

والبیئة والوسط والعصر والزمان أو  العرق، الجنس،(الأدب في ظل تأثیر ثلاثیة الشهیرة 

وتعتبر هذه الأفكار ترجمة للنظریات الحدیثة في  (Miliru- Race –Temps)) اللحظة التاریخیة

  .ربط الأدب بالحیاة

عصر، إذ أشار إلى الظروف التي أحاطت بالأدب الجزائري في خصص الناقد دراسة جزءاً لل

  .هذه الفترة، حیث صور لنا الصراع بین اللغة الفرنسیة والعربیة ومدى تأثیره على المواطن الجزائري

وحتى أولئك الذین كنت تجدهم في المدن الجزائریة یتحدثون إلیك بالفرنسیة حین : في قوله

وإن الجزائر كانت مستقلة من الناحیة الاجتماعیة عن  ،1الاختیار یدعوهم داعي الاضطرار أوداعي

الاستعمار الفرنسي استقلالاً یكاد یكون تماماً ولا نكاد نستثني من ذلك إلى بعض المدن التي كانت 

كما تطرق إلى دور المراكز الثقافیة وتعتبر هذه أحد المؤثرات ـ بحسب تعبیر  ،2تكتظ  بالأوروبیین

  .ت سبباً مباشراً بعث النهضة الأدبیة في الجزائرالتي كان" تین"

فإن " رینان"إذا كان مرتاض في كتابه القصة في الأدب العربي القدیم یرد على المستشرق 

كتابه هذا جاء لیرد على أولئك الذین زعموا أن لا وجود لأدب جزائري قبل الاستقلال، فكأنما 

إثبات وجود الأدب جزائري في هذه الفتة،  :لأولىاالمنهج الذي اعتمده یقوم بوظفتین أساسیتین 

  .3الكشف عن حقائق تاریخیة تتعلق بالنهضة الجزائریة: الثانیةو

  

                                                           
  .29، ص 2ـ عبد المالك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط 1
  .29 ـ المصدر السابق ص2
  .9ـ المصدر نفسه، ص 3
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  :فن المقامات في الأدب العربي

هو هاجس التأصیل فبعد تأصیله " مرتاض"یكشف لنا هذا الكتاب عن هاجس آخر تملك 

أصیل فن المقامة وهاجس التأصیل ظهر لفن القصة في الأدب العربي القدیم یعود مرة أخرى لت

بشدة أواخر الخمسینیات من القرن الماضي حیث كان یشكل ضرورة قومیة ملحة في ظل تنامي 

إلى وسیلة " مرتاض"الحركات التحرریة في الوطن العربي، لیتحول في الفترة التي ظهر فیها كتاب 

دول العربیة والتي جرفت معها الكثیر تتأدى بها عن تیارات الحداثة الجارفة التي وصلت شواطئ ال

من الأقلام العربیة إلى درجة  أن وصفت هذه الأقلام تراثها بأنه مجرد حذلقة لغویة ثقیلة، وأنه أدب 

  .تسلیة الملوك والسلاطین وطرد السأم عنهم

أدك أن هذه الحداثة وإن كان ظاهرها علمیا فإن باطنها یحمل عداه شدید " مرتاض"غیر أن 

شكري (لتراث، ما جعله یقیم مشروعه على إحیاء هذا التراث،  ویجعل مهمته كما حددها لهذا ا

ـ مهمة أرجوا أن لا تطوى قد أفلتت بعد من أیدیهم ـ هي أن یجعلوا " مهمة الجیل الأوسط): "عیاد

 دراسة الأشكال المقتبسة  باعتبارها وقائع متطورة لا" بالطرق العلمیة"التغییر تأصیلا أن یعید و

ولیست هذه "حقائق مطلقة، ثم یعیدوا صیاغتها لیجعلوها ملكا لهذا الشعب العربي، وافیة بمقاصده 

مهمة الجیل الأوسط وحده بل هي مهمة أجیال عدة فالتأصیل من حیث هو دراسة " فیما أحسب

 للأشكال الأدبیة المقتبسة باعتبارها وقائع متطورة، یقتضي وجود أمل انبثقت عنه، ولیست هذه

الأشكال حقائق مطلقة ناجزة استوردتها من ثقافة الآخر،  فمهمة الباحث من منظور شكري أن 

ینطلق في داسته من هذه الأشكال وقائع المتطورة لیصل بها إلى أصلها الأول الذي قد یكون 

  1.موجوداً في تراثنا العربي، ثم یعید صیاغتها لتصیر ملكیة عربیة أصیلة

لتأصیلیة في كتابة لم تكن في البحث عن وضع أصول وقواعد لهذا ا" مرتاض"غیر أن غایة 

  .الفن، بل غایته البحث عن قواعد هذا الفن

                                                           
  .20، ص 1981) د ط(یف والنشر، القاهرة، ـ شكري عیاد، الأدب في عالم متغیر، الهیئة المصریة العامة للتأل1
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وصار هاجس الریادة في منحنى " مرتاض"من هنا بدأ یظهر النضج المنهجي عند 

تصاعدي، بدراسته لمدونة عریضة تغطي فترة زمنیة تقارب عشرة قرون تقدم بها لنیل شهادة 

ویعد هذا ) المقامة(في كتابه " شوقي ضیف"ر، وذهب في تحلیله إلى أبعد ما ذهب إلیه الماجیست

لیست : الكتاب من الكتابات الأولى التي سلطت الضیاء على هذا الفن وفیه ینفي عنها قصیصتها

  1.المقامة إذن قصة وإنما هي حدیث أدبي بلیغ، وهي أدنى المیلة منها إلى القصة

: هذا الفن في جنس القصة ویكتشف أن من بین مقامات البدیع) تاضمر (حیث یدرج ناقدنا 

یمكن اعتبارهن صالحات للتمثیل المسرحي المحدود كالمضیریة، والحلوانیة، والفردیة والجاحظیة "

وبذلك فتح الباب لكثیر من الدارسین لتناول المقامات كجنس مسرحي، وبعد عشرین سنة  2"وغیرها

بدا " مقامات السیوطي"السیمیائي، وفي دراسة جدیدة للمقامات في كتابه  في أدرج التحامه بالمنهج

وذلك أن التعصب للمقامة إلى "له أنه كان من ظلال لما جعل المقامة صنفاً من أصناف القصة 

  3.حد اعتبارها قصة فنیة هو ظلم للقصة والمقامة معاً 

لنها توبة حاسمة حین بدا له، أما مرتاض فقد أع: "ما جعل أحد النقاد الجدد یعلق على ذلك

بعد عشرین عاما من قراءته السابقة، أن القول بقصیصة المقامات لم یكن في مورده، ومكانه 

یعالج المقامات بوجه عام من یوم بزوغه إلى یوم : "أما عن المنهج الذي اعتمده یقول 4،"الصحیح

توره من تطورات خلال عصور أقوله بالإضافة إلى البحث في خصائصه الفنیة  والخوض فیما اع

  5".تاریخ الأدب العربي

                                                           
  .09، ص )د ت(، 4ـ شوقي ضیف، المقامة، دار المعارف، القاهرة، ط 1
، 1988(ـ عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، تونس، الجزائر2

  .489ص 
  .386، 2003، 1طي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط ـ عبد المالك مرتاض، مقامات السیو 3
  .386، ص 2003، 1ـ نادر كاظم، المقامات والتلقي،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط 4
 ،1988(ـ عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، تونس، الجزائر5

  .03ص 
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احترامه لتسلسل الزمني لهذه المقامات بدءاً من أحادیث : ومن أهم العناصر المنهجیة للكتاب

الخ إلى سجع الكهان للإبراهیمي مرورا بمقامات بدیع الزمان وغیرها، فكشف ...الجاحظ وابن دریة

لجنس الأدبي وصحح ما علق بتطوره ومن أخطاء عن الأسباب التي ساهمت في میلاد هذا ا

  .تاریخه، كما أثبت بعض أحادیث ابن دریة المتخالف في صحتها

  :الفن القصصي

التي ) محمد السعید الزاهري(لـ " فرنسوا والرشید"إن أول عمل قصصي في المشهد الأدبي 

اقد قد فصل نهائیاً ف ي سنة خمس وعشرین وتسعمائة وألف ویكون الن" الجزائر"صدرت في جریدة 

  .في تاریخ ظهور أول عمل قصصي في الجزائر، بعد جدال حول النقاد على نشأتها

دمعة على "إلى أن أول قصة منشورة هي قصة ) عایدة أدیب بأمیة(فقد ذهبت الدكتورة 

من شهر أكتوبر عام  28و 18في عددها الصاد یومي " الشهاب"التي نشرتها جریدة " البؤساء

1926.1  

فإنه ذهب إلى أن بدایة القصة ترجع إلى أواخر العقد الثالث " عبد االله الركیبي"ا الدكتور أم

الذي هو مزیج من المقامة والروایة "من هذا القرن، وأنها ظهرت أولا في شكل المقال القصصي 

  2".والمقالة الأدبیة

لقصیرة، وأنه أول فقد عد محمد بن عابد الجلالي رائد للقصة الجزائریة ا) صالح خرفي(أما 

  3.من كتب القصة العربیة في الجزائر

م  والمغزى من هذه 1935مع أن الجلالي شرع بنشر قصصه في جریدة الشهاب منذ عام 

القصة أن المساواة بین الجزائریین والفرنسیین التي كان یروج لها في هذه الفترة، تضلیل، بل 

                                                           
  .376، ص 1983ـ عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
  .377ـ المصدر السابق، ص 2
  .387ـ المصدر نفسه، ص 3
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اً ولو تطوع في الجیش الفرنسي لقد عاش فرنسوا الضلال بعینه، إنها أوهام، سیظل الجزائري حقیر 

  .هذه هي نهایة المساواة...ومات الرشید

  :القصة الطویلة

  : حیث یصفها) غادة أم القرى(یظهر الناقد مرتبكاً في تعامله مع 

وهذه الروایة من النوع القصیر، وإن صح مثل هذا التعبیر، ولكنها تجاوزت في حجمها "

وتعد بذلك أول روایة جزائریة فقد ظهرت " روایة"ثم یصطلح علیها  1"كثیرمفهوم القصة القصیرة ب

في بدایة الأربعینیات وربما " غادة أم القرى"حسب ما ذكره احمد منور في مقدمة الطبعة الثانیة من

/ 21/12والمؤرخ في ) أحمد بوشناق المدین(قبل ذلك بالاستناد إلى المقدمة التي كتبها له السید 

" غادة أم القرى"وقد عد الأعرج واسیني  2"م1943ینایر  20ما یقابل حسب تقدیرنا  ، وهو1362

كتعبیر عن تبلور الوعي الجماهیري "أول عمل روائي مكتوب بالعربیة في الجزائر، وأنها ظهرت 

  3"بالرغم من أفاقها

مع "ماً ینفي ذلك تما) رضا حوحو( وإذا كان نقادنا یتحدثون عن القصة في هذه الفترة، فإن 

أن هناك أدبا حیاً ذا أثر فعال في التربیة والتوجیه وهو أدب القصة، فهل لدینا مثله شيء؟ لا شيء 

فمن العبث أن نتكلم عن الفوارق بین القصة والأقصوصة وأن نتكلم عن الروایة والمسرحیة، ...طبعاً 

  4.وأن نبحث عن الملهاة والمأساة

" طه حسین"بدا مقتنعاً بمنهج ) دبي في الجزائرفنون النثر الأ(في كتابه " مرتاض "إن 

حیث بدأ یتحرر من قیود الصرامة العلمیة التي كان ) حدیث الأربعاء(التاریخي خصوصا في كتابه 

                                                           
  .191ـ عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص 1
  .2، ص 1988، 2طنیة للكتاب، الجزائر، ط ـ أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى، المؤسسة الو 2
  .01ـ الأعرج واسیني، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 3
  .15ـ أحمد رضا حوحو، نقلا عن شربیط أحمد شربیط، باحث في الأدب الجزائر المعاصر، ص 4
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واتخذ له مكاناً وسطاً یجمع بین العلم والفن، كما أنه لم یخرج من )سانت بیف(و) تني(یفرضها 

للكتابات التاریخیة في تلك الفترة وهي ) د االله الركیبيعب( ملامح المنهج التاریخي التي حددها 

  1".العنایة بالجمع والتصنیف والتبویب والتحلیل ورصد الأشكال والتیارات الأدبیة"

  :القصة الجزائریة المعاصرة

خصوصا الاجتماعیة " القصة المعاصرة"في هذا الموضوع غلى مضامین " مرتاض"تطق 

ـ وقد تطرقنا ـ إلى هذه المضامین في خصائص اللغة الفنیة في  التي من أجلها ألف هذا الكتاب

المعجم الفني هو خالص الدراسات الحداثیة التي تكشف عن طبیعة : "القصة الجزائریة، إذ یقول

اللغة الفنیة التي یصطنعها الأدیب والأفكار التي تتردد لدیه عبر هیكل هذه اللغة، أو تطفو على 

  2".تیار، أو تطفو على سطح بنیتهاسطح بنیتها، عن شعور واخ

  

  

  

  

                                                           
  .18، ص )ات أدبیة نقدیةدراس(في زمن الحریة...ـ عبد االله الركیبي، الشعر1
  .25ـ عبد المالك مرتاض، القصة في الأدب العربي القدیم، ص 2
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  المجال الشعري: المبحث الثاني

إن مفهوم الخطاب الشعري كما أسلفنا لا یملك حدوداً واضحة یتفق علیها  :الخطاب الشعري

النقاد في مفاهیم مختلفة اختلاف مشاریعهم  ومناهلهم، وكان الحال كذلك بالنسبة للخطاب 

تركز في الخطاب الشعري على الجانب اللغوي منعزلا عن سیاقاته " عیدیمنى ال"الشعري، فهذه 

وهذا ناتج  1"لم یعد بإمكاننا الیوم أن نعالج المسألة الشعریة بمعزل عن المسألة اللغویة: "إذ تقول

الذي عرف الوظیفة ...عن تأثرها بالمدرسة البنیویة، والتي من أهم روادها رومان، جاكیسون

وقد قامت  2النزوع نحو الرسالة في حد ذاتها، أي  التركیز على الرسالة نفسها"الشعریة بكونها 

الأعمال الأدبیة بنیات "أثناء تحلیلها لبعض النصوص الشعریة بالتركیز على البنیة على حد 

  3.جمالیة شعریة

متنوع ومتجدد فهو لا یلبث على حال "عبد المالك مرتاض"إن مسار الخطاب النقدي 

نتقل إلى أخرى، وذلك مواكبة للتطور النقدي الحاصل وسعیا إلى إعادة قراءة منهجیة حتى ی

فكل  ،بغیة الحصول على نتائج جدیدة مع كل قراءة" تراثیة وحدیثة"نصوص  الأدب العربي 

  4.قراءة تعطي معنى جدید حسب المنظور التفكیكي

  

  

                                                           
  .09، ص 1987، 1ـ یمنى العید، في القول الشعري، دار توبال، المغرب، ط 1
  .71، ص 2006، 1ـ رامان سلدان، موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط 2
  .71، ص 2006، 1القاهرة، مصر، ط  ى العید، موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي، المجلس الأعلى للثقافة،ـ یمن3

  .74المرجع نفسه، ص .  4
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  :مستویات التحلیل الخطاب الشعري

أشجان " بعنوان " عبد العزیز المفالح"یدة لشاعر لقد ارتأى الناقد أن یتناول قص

وتبلغ عدد أبیات هذه " دوائر الساعة السلیمانیة" :المندرجة ضمن دیوان الموسوم بـ"یمانیة

  .القصیدة واحد وأربعون بیتاً ومنه بیت من نوع الشعر الحر

القصیدة  من خلال هذه"المفالح"إن الذي ازدجى الناقد لتناول بنیة الخطاب الشعري لدى 

  1.هو محاولة التعرف على بنیة الخطاب الشعري المعاصر

  :وقد بدا له أن یتناول دراسة هذه القصیدة من خلال فصول وهي

  :البنیة/ أ

الخصائص "یبدأ الناقد حدیثه في هذا العنصر بتعریف مبسط للبنیة إذ یراها 

في التمهید من أن المزیة ثم یذهب ویعید ما ذكره  2المورفولوجیة الخاصة في الخطاب الشعري

في الشعر ترجع إلى الشكل دون المضمون، مشیدا بالنظریة الجاحظة، ومعتبراً إیاها حدیثة 

  .جدًا، وقد سبقت عصرها بأكثر من عشرة قرون

بعد ذلك یرجع الناقد في التفصیل في شأن البنیة الخاصة بالقصیدة التي یتناولها 

  :ین اثنینبالتحلیل حیث قام بتقسیمها إلى بنیت

  .ـ بنیة افرادیة

                                                           
  .19ـ عبد المالك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري، ص 1
  .23ـ المصدر نفسه، ص 2
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  .ـ بنیة تركیبیة

البنیة "یقصد بالبنیة الافرادیة العناصر التي تتخذ أدوات لنسج الخطاب، أي الدوال، أما 

  .فهي الوحدات التي یتألف الخطاب منها أي الجمل والأبیات" التركیبیة

  :خصائص الصورة/ ب

ة الفنیة، حیث یرى أنها لیست یبتدأ الناقد  هذا العنصر بإعطاء تعریف بسیط  للصور 

 1إنما هي شيء یجنح نحو تقریب حقیقتین مساعدتین كما أنها لیست فكرة، لأن الفكرةو  تشبیهاً،

والشعر شعور وإحساس، یرى ... ولیدة العقل الجاف، لا المعانات والعقل البارئ لا ینفعل

رة محتفة ومتفاوتة في والصو ... الصورة فلا یخضعها لعمل الذهن، بل یستوحي منها الإیحاء

المرتبة والقیمة، وصحیح أنها أرقى من الفكرة ولكنها إذا تولدت من التشبیه، أو الاستعارة أو 

إن المطلوب أن تكون رمزیة في الشعر، غامضة، تتخطى و  الكنایة ظلت دونیة، ومفروضة

ة بالشعر وحده، ثم یؤكد بد ذلك أن الصورة الفنیة لیست خاص2.تحوم النفس البشریة إلى الباطن

بعیدة مهوى القرط : وإنما تشمل النثر أیضاً، ثم یذهب إلى تفنید ما قیل قدیماً أن الجملة مثل

تحتمل صورة فنیة راقیة وملیئة بالإیحاء والعذوبة، إذ لا یعدها الناقد سوى كلام أعرابي جاف 

، وعده ملیئاً بالصور الفنیة خالیة من اللذة الفنیة، ثم یذهب الناقد إلى الثناء على الشعر المفالح

أنها متعددة فبعضها مركب، وبعضها وسط بین ذلك، وبعضها قوامها لفلسفة، والبعض و  الراقیة

الآخر قوامه الخیال الجنح، وهو في غمرة هذا الإطراء یخرج عن بعض القصیدة الخروج من 

                                                           
  .35ـ عبد المالك المرتاض، بنیة الخطاب الشعري، ص 1
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: ة الفنیة بیت منها هودوائر الساعة السیلمانیة والتي تسمى باسمها الدیوان، لكي یمثل للصور 

  .والساعة السیلمانیة امتدت عروقها، لقد حول الشيء الجامد إلى آخر ینبض بالحركة والحیاة

  :خصائص الحیز الشعري

یورد الناقد لمفرد الحیز كبدیل للفضاء أو المكان ـ في نظره ـ أن المصطلح الفضاء 

معناه جاریًا في الخواء والفراغ، قاصر بالقیاس إلى الحیز لأن الفضاء من الضرورة أن تكون 

أما المصطلح المكان فإنه . بینما الحیز لدینا ینصرف إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل

المكان نرید أن نقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیز : "له معنى آخر عند الناقد إذ یقول

  1"الجغرافي وحده

داني یفضل استعمال مصطلح الفضاء على المكان بینما نجد ناقداً آخر هو حمید الحمی

یشمل الناقد حدیثه بتعریف  2أوسع من معنى المكانو  أن الفضاء أشمل: "...أو الحیز إذ یرى

إنما هو تصور ینطلق من و  مبسط للحیز، فیرى أنه لیس هو المكان التي یتبادر إلى الذهن

ذهب إلى تنویه بمدى تنوع الحیز في تمثل شيء یتخذ ماثاه من المكان ولیس به، ثم بعد ذلك ی

  .أنه لا یمكن الوصول إلیهو  قصیدة أشجان یمانیة

  :یبدأ الناقد في التمثیل للحیز بالبیت السادس عشر

                                                           
اض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، د ـ عبد المالك المرت1

  .121، ص 1998ط، 
  .63، ص 1991ـ حمید الحمداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي بیروت، لبنان، 2
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  1."ولنتوقف حتى یتفجر ماء الفجر من الصخرة"

ولنتوقف، فنرى ان الحیز هنا جاثم، مصاب بالوهن من الصفر، : حیث یتوقف عند لفظة

 یة الشعریة التوقف حتى ترتاح، وتریح حیزها اللاهث وراء الحیز أسعدفالتمست الشخص

  .أرحبو 

إن الحیز في هذا البیت یتسم بعدة أمور منها أنه مظلم قاتم، ومنها إن هذا الموقف لم 

یكن مطلقاً، جامداً، ومنها أن الشيء المنتظر من وراء هذا التوقف المظلم إنما یكون هو الشيء 

وكلاهما نافع للأرض والناس فالماء حیز والنور لیس بحیز ومنها أن  مركب من ماء ونور،

جمال الماء المتبحص من نور الفجر، فهناك شيء مركب : الحیز هنا یتسم بشيء من الجمال

من الماء والنور الماء مرتبط بالصخر وماء الصخر أشد عذوبة من غیره فالحیز قائم على 

لانتظار ولوحة عجیبة التركیب، غنیة التكوین، مؤلفة من لوحة حائرة مترددة، تتسم با: لوحتین

أن یحصر أنواع ) عبد المالك المرتاض(وقد حاول الناقد  2طائفة من العناصر الغنیة بالحیاة

  :الضیق بالحیز الراهن والبحث عن حیز بدیل: أولاالحیز في هذه القصیدة في خمسة أنواع 

  : وقد مثل الحیز بالأبیات التالیة

  ا أبي على صفحة الماء نار الدموع تعذبنياهبطو "

  3"ودمي یتوسل عبر الریاح                                                     

                                                           
  .35ص حمید الحمداني، ـ 1
  .83ـ  79ب الشعري، ص ـ بنیة الخطا2
  .72ـ المصدر نفسه، ص 3
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یتمثل الضیق بالحیز في البیتین الثاني والثالث من هذا المقطع، حیث أنه حیز مليء 

ه فهو حیز مليء بالشظف بالتعاسة والشقاء، حیث صارت الدموع لشدتها كالنار التي تعذب

  .والبؤس والنكد

أما البحث عن الحیز البدیل فیتمثل في البیت الأول من هذا المقطع حیث تبحث الشخصیة 

الشعریة عن حیز فیه بدیل على الخصب والنعمة، كما قد بدل علناً الغیث النافع أو ربما على 

  1.سعادة منشودة

  :الحیز المتحرك: ثانیاً 

  :ذا النوع من الحیز بالأبیات الآتیةوقد مثل الناقد له

  ركضت نخلة الجوع في لیل منفاي "

  وانتعض العمر           

  "یتوضسل في الطرقات الصدى

یلاحظ في البیت الأول أن الركض لا یمكن أن یحدث إلا في حیز، وهذا الحیز یتصف 

أن تكون إلا في بالساعة، إذ یمكن أن یحدث الركض في حیز متوقف، كما أن النخلة لا یمكن 

  :حیز معلوم وهذا الحیز یتخذ ثلاثة مستویات

  .ویتمثل في جذور النخلة التي تمتد في باطن الرمل: عمیق  

                                                           
  .85 -84ص ب الشعري، بنیة الخطاـ 1
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  .وهو جذع النخلة الظاهر على الأرض: ظاهرٍ 

  .ویمثل ارتفاع النخلة: سامقا

 أما باقي العناصر الألسنیة في البیت الأول من هذا المقطع فإنها لا تمثل شیئاً من

ملازمات الحیز، فالجوع معنى مجرد، واللیل زمن مظلم، والمنفى ینصرف رمزا إلى مهرب 

لساقیة إلا التعاسة والشقاء، هذا الظاهر ولكن إذا أمعنا النظر وجدنا الجوع یتسلط على 

  .الإنسان، فیقوم هذا الإنسان بالتحرك من أجل التخلص منه

حیزاً ملیئاً بالنكد والحزن أما البیت الثاني من كما أن المنفى من الناحیة اللغویة لیس إلا 

هذا المقطع، فإنه یشیر إلى الانتفاض والثورة في وجه الذل والشقاء وهذا الانتفاض لابد له من 

  .حیز یتحرك فیه

أما الثالث من هذا المقطع، فان الحیز به واضح لكل أدنى له إلمام بالشعر المعاصر، 

ك فیه حتى یحصل على الصدقات والطرقات من الناحیة فالمتسول لابد له من حیز یتحر 

  1اللغویة تمثل حیزا بیناً كما أن صدى له لابد له من حیز یتنفس فیه

  : الحیز المعاصر: ثالثا

  :یمثل الناقد لهذا النوع من الحیز بالأبیات الآتیة

  "ترتعش الكلمات"

                                                           
  .97 – 94ص ب الشعري، بنیة الخطاـ 1
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  "تحاصرها شهوة الحقد"

  "تمتد حول أصابعها"

ول أن الكلمات لا ترتعش، الشفتان، وذلك خوفا مما یوحي به البیت نلاحظ في البیت الأ

الثاني، وهو الحقد الذي یحاصر تلك الشفتان ویتمثل ذلك الحقد في حقد الأقویاء على 

أو الكبار على الصغار أو معنوي معاً، أما البیت الثالث من هذا المقطع فیلاحظ أن . الضعفاء

  .ذلك تمنعها شهوة الحقد وتمتد من حولها كي تحاصرهاهذه الأصابع التي تمتد أو ترید 

  :الحیز المحفوف بالأخطار: رابعا

  :یمثل الناقد لهذا الحیز بالأبیات التالیة

  الدرب أفضاعُ والرحلة زیفُ "

  التذكرة الأولى ثعبانُ 

  1"والتذكرة الأخرى تمساح

والشقاء، ولكن  كان لزاما على الشخصیة الشعریة أن تحول الحیز من حیز مليء بالنكد

هذا الرحیل لیس بالأمر الهین فالدرب الذي سلكه مليء بالمخاطر المهلكة خطورة الأفاعي في 

الطریق، حتى ان مستلزمات الرحلة المتمثلة في التذكرة، هي أیضاً من أجل الحصول علیها 

                                                           
  .66ـ الخروج من دائرة الساعة السلیمانیة، ص 1
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مرتبطة لابد من اقتحام المهالك المهلكة، فالرحلة من أولها إلى آخرها ملیئة بالأخطار ال

  1.بالشخصیة الشعریة، وذلك ما یفعل الإقدام علیها مجرد زیف ووهم

  

  

                                                           
  .102 - 99ـ عبد المالك المرتاض، بنیة الخطاب الشعري، ص 1
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  المجال الروائي: المبحث الثالث

بناءاً على دراستنا لمصطلح الحیز حاولنا استنباط الحیز في المجال الروائي وذلك في 

  "زقاق المدق"تحلیل الدكتور عبد المالك المرتاض

  :اق المدقتحلیل روایة زق

استهل الناقد عبد المالك مرتاض مدخل دراسته بتوطئة یوضح من خلالها دراسة الحیز، 

لنجیب محفوظ، فرصة لمعاینة مدى مطابقة تلك " زقاق المدق"وذلك بمعالجة قراءته لروایة 

التصورات والرؤى النقدیة التي اتخذت صبغة خاصة عنده، بواقع التحلیل وحقیقة الإجراء كما 

سبیل مثلي للوقوف على مدى تمثل مقولاته التي خالف فیها غیره من النقاد، وإنّ الروایة  أنها

لحق خصب لبسط منظوراته حول الحیز، تجلیة مفاهیمه ومدلولاته وتجسیداً لحیز روائي یوافق 

  .تصوراته

حیث نجد مرتاض بعد حدیثه في الفصل الثالث عن البناء الزمني في الروایة والذي 

وكل ما " المكان"نه كان ضعیفاً وحافلاً بالتناقضات، شرع بالتناول العنصر الثاني  وهو یصفه بأ

وأول ما یصادفنا في مقاربة عبد المالك المرتاض  . یتصل به في حدود خمس عشرة صفحة

باعتباره حاملا للفضاء الروائي، وحتى یضع " الحیز"بدل مصطلح " المكان"استخدامه مصطلح 

أطلقنا المكان على هذا العنوان الفرعي، من باب التقلیب الذي : ة یوضح قائلاالقارئ في الصور 

لم نجد منه أبدا وإلا فإننا لا نرتاح إلى هذه التسمیة الجغرافیة في النقد الروائي، حیث إن المكان 

أشسع، مثل الحیز الروائي عموماً أو الفضاء و  أوسعو  یصبح قاصراً أمام اطلاقات أخرى أشمل

القاهرة، : تجنبنا قصداً اصطناع الحیز هنا لوجود أمكنة جغرافیة حقیقیة في النص مثلبید أن 

  1.وسیدنا حسن، والأزهر

                                                           
ة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق، سلسلة المعرفة دیوان ـ  عبد المالك المرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكی1

  .245، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ولیس في هذا النص سوى تبریر ناقدنا لموقفه، وبیان أسباب اختیاره لمفرد المكان بدلاً 

ا أو عن الحیز ـ على غیر عادته ـ إذ كان یفترض أن یطال التحلیل الحیز الروائي عموم

  :للروایة، لكن ما حال دون ذلك حصره الناقد في عاملین) حیز الحرب العالمیة الأولى(الفضاء 

  ة الواقعیة الجغرافیة في الروایةطبیعة الأمكنة الحقیقی: أولا

العامل التاریخي فالحیز ـ في منظوره ـ قد تبلور مفهومه في ذهن نجیب محفوظ أثناء : ثانیا

وغیره من " زقاق المدق"والذي یصادف وتزامن وقوع أحداث روایة  الحرب العالمیة الثانیة

إذن فالمكان الذي یحیل إلى الجغرافیا والذي شیع سذاجة في الدراسات النقدیة و  الروائیین

الروائیة، والذي هو اسم لحدوث الكینونة المادیة فیقف عاجزاً عن احتمال الأخیلة في تحلیقاته 

لحقه من نعُوت فالحقیقة ان عبد المالك المرتاض آثر أن یلجأ  إلى غیر ذلك مماّ  1.المجنحة

 الذي لا تحده الحدود" حیزه"الذي تحده الحدود وینتهي غلى نهایة، وترك " المكان"هذه المرة إلى 

لیس له انتهاء ورغم كونه المجال الذي یتبارى في مصطریة كتاب الروایة فیتعاملون معه بناء و 

  .ملعلى یودون من هذا التعا

تنظیراً، وتراجع تراجعاً یزید من " الحیز"ومن ثم یكون مرتاض قد مس بقدسیة مصطلحه 

  .غموض وانغلاقیة حیزه تطبیقیاً 

یضاف إلى ذلك أن العمل النقدي لا ینتظر من التاریخ أن یبلور له مفهوماً كي یتعرض 

لیات المصطلحات له، فما أكثر الأعمال الأدبیة التي كشف النقد المعاصر فیها عن آخر تج

  .والمفاهیم

  

  

                                                           
دراسة لمجموعة من الأساطیر والمعتقدات العربیة  القدیمة، المؤسسة الوطنیة (ـ عبد المالك المرتاض،المیثولوجیا عند العرب 1

  .90، ص 1989س، للكتاب، الدار التونسیة للنشر، الجزائر، تون
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 :ـ حیز النص المدروس

فوجدناه منذ البدایة یعترف "حیز النص المدروس"انتقل عبد المالك مرتاض إلى معالجة 

بأهمیة هذه المرحلة، إذ یتعین على الدارس قبل معالجة النص أن یولي عنایة بحجم النص 

  .المدروس

ه فإن ذلك من السمیائیات المطلوبة فیصف مساحته عبر الصفحات الكاتب المنشور فی

الطبعة التي عولنا :"ولذالك یقدم توصیفاً لمساحته فیقول 1الكشف عنها في أي دراسة حداثیة،

علیه في هذه الدراسة التحلیلیة، هي نشر دار القلم بیروت حیث بلغ عدد صفحاتها أربعین 

دایة تنطلق من الصفحة ولكن كما جرت العادة عن الطابعین فالب  17x24ومائتین بمقیاس

) الصفحة ـ الأخیرة في النص(الخامسة ثم كما كان نصف الصفحة الأربعین بعد المائتین 

  2صفحة 235" زقاق المدق"أبیض، فإن المجموع الحقیقي لعدد صفحات نص 

ونلاحظ أن هذا الحیز النصي الذي یقف عنده مرتاض بهذه المقاییس یوافق ما كنا 

في الفضاء النصي باعتباره الحیز الذي تشغله   Michel buttorوتور تناولناه عند میشال ب

أحرف الطباعة على مساحة الورق، ویشمل تصمیم الغلاف ووضع المقدمات، وتنظیم و  الكتابة

  3.الفصول، وتشكیل العناوین وتغیرات حروف الطباعة

یشیر من بعید فعلى الرغم من التزام مرتاض خطى بوتور واقتفاء أثر تقنیته إلا أنه لم 

  .ولا من قریب إلى ذلك وتمثل ذلك دون توثیق

  

  

                                                           
  .45ـ عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، ص 1
  .22ـ المصدر السابق، ص 2
  .24ص  ،ـ سبق التطرق إلى الفضاء عند میشال بوتور بالتفصیل في المدخل3
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  :حیث یقوم المرتاض بتصنیف الحیز إلى صنفین

  :الحیز الخارجي

یمثل الحیز الخارجي الأماكن الموجودة في النص روایة إذ یشمل شارع الأزهر، 

غوریة والحلمیة الصنادقیة، سیدنا الحسین، الباب الأخضر والأزقة والمحیط بالجامع الكبیر، وال

والجمالیة والموسكي ودكان الشباب الرفیع، وحانة فیش، وحانة فینش، ومنزل فرج وإبراهیم 

  .وقصر سلیم علوان والتل الكبیر

  :الحیز الداخلي

ویتجسد الحیز الداخلي في الأساس في زقاق المدق ومقهى الكرشة وقاعة الحلاقة، 

أم حمید وحسنیة وسنیة و  عم كامل والمعلم كرشة،ودكان العم كامل، وكما یشمل منازل عباس وال

  .ورضوان ووكالة وسلیم علوان

وقد لاحظ عبد المالك المرتاض بعد عملیة الإحصاء لهذه الأحیاز مجتمعة أنه یغیب 

الأنهار والأشجار والحقول والغابات، ماعدا أشعة شمس : عن النص الحیز الطبیعي مثل

  .1أشعة شروقها التي ذكرت في بعض آخر النصو  الغروب التي یفتتح بها النص مساحته

إذ نستنتج أن بنیة المكان في هذا النص حضریة خالصة، حیث تكتض بالشوارع 

  2...والأحیاء والحانات والمقاهي والمتاجر والمشاغل والعمارات

حیث توج المرتاض دراسة لأنواع الأمكنة المدروسة باستخدام تقنیة الإحصاء، فأتى على 

م الأمكنة مرتبة بحسب درجة تواترها وكان مجموع ما أحصى حوالي تسعین وثلاث مائة إیراد أه

  .سبعة وتسعین مائة مرة" زقاق المدق"وكان أكثرها ذكراً وتواتراً ). مرة 390(مرة 

                                                           
  .249لمصدر السابق، ص ا ،میشال بوتور بالتفصیل في المدخل سبق التطرق إلى الفضاء عندـ 1
  .250ـ المصدر نفسه، ص 2
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التي استخدمها عبد المالك مرتاض في " حیز داخلي"و "حیز خارجي"ـ إن هذه التسمیات  1

الحیز، المظهر (ت لا تتوافق مع بقیة مصطلحاته التي وصف بها مسمیا" زقاق المدق"روایة 

التي  1)الخارجي، المظهر الخلف، الحیز الأمامي، الحیز الخلفي، الحیز، التحیز، التحایز

ضبط مفاهیمها ووضح حدودها، وانتهى مرتاض مسرعاً إلى اعتبار بنیة المكان في هذا النص 

یاء والملاهي والحانات والمقاهي والمتاجر حضریة خالصة حیث تكتفي بالشوارع والأح

والعمارات والمشاغل والسیارات والعربات وازدحام الناس على الأرصفة، دون أن تعرف 

  .خصوصیاته

نستنتج أن مرتاض توج ملاحظاته المتصلة بالمكان الروائي بإحصاء أهم الأمكنة ودرجة 

هذا المكان الروائي، ولا كیف  تواترها دون أن یمنحنا فرصة فهم تصور دقیق حول مكونات

وصل إلیه دون إدراك حقیقة الحیزین الداخلي والخارجي، ولا على أي أساس یمكن التفریق 

  .لا أیهما أعم وأشمل حیز أم المكان الروائيو  بینهما، ولم یتضح لنا أیهما یتضمن ثانیة

ل بالألوان كما أن استقراء مرتاض للحیز مكنه أیضاً من استظهار مواصفات أخرى تتص

الظلام، وقاد الوصف وإیحاءات اللغة إلى و  الرطوبة: والروائح، فوقف على ما یحیط الحیز مثل

فحص الحیز فلاحظ أنه حیز متقادم بعضه منفض وبعضه یرید أن ینقض مظلم لا تزوره 

 2.الشمس ورطب لا یتجدد فیه الهواء ویعني ذلك ضمنیا أنه نتن

  

  

  

                                                           
  ".زقاق المدق"ة سمیائیة  مكبة لروایة ـ عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكی1
  .هسفن عجر ملاـ 2



 

 
 

 

  

  

  

  

  الحیز الروائي في النص أنواعتحدید : المبحث الأول

  ).الرماد الذي غسل الماء( للمتن الروائي  يالحیز النص -

  . الحیز الجغرافي -

  .الحیز الدلالي -

  .الحیز في الروایة أھمیة -

  "الماء الرماد الذي غسل" وظائف الحیز الروائي في روایة : المبحث الثاني

  .وظائف الحیز -

  .الوظیفة الجمالیة للحیز -

  .للحیز الأدبیةالوظائف  -

  .الأدبیةالوظائف فوق  -



 دلالات الحیز على المتن الروائي                        الفصل الثاني            

 جلاوجي لعزالدین" الماء غسل الذي الرماد"  روایة على تطبیق

 

55 
 

  :تمهید

أشهر و  من اهم" عزالدین جلاوجي " تعد روایة الرماد الذي غسل الماء للروائي الكبیر 

نحن من خلال هذه الروایة سنحاول العمل على ابراز الحیزات الموجودة ، و الروایات التي كتبها

من حیز جغرافي  ،وتنوعت الحیزات فیها ،ثریة بكذا فنو  كون هذه الروایة غنیة ،بكل انواعها

  .الى حیز دلالي الى حیزنصي

الذي یحس بنشوته ، و الحس المرهف الرقیقو  إن هذه الانواع اضافت نوعا من الجمال

عند المرور بین ) القارئ( مجرد قراءته أو سماعه للروایة كما یمكن أن یلحظه أیضا القارئ ب

 ،حدثا بحدث ،كأنه یعیشها لحظة بلحظةو  فیحس ،صفحات الروایة عند التغلغل بین أحداثها

  فیواصل القارئ ،متطلقا إلى معرفة المزید من احداثهاو  متشوقا

  .تهابتتبع احداثها تدریجیا الى إن یصل الى نهای

لقد ساهم مصطلح الحیز في روایة الرماد الذي غسل الماء في إخفاء لمسة جمالیة 

تبیان انواع و  من هنا وجدنا أنفسنا مضطرین الى استخراج، و إعطائها طابعا دلالیا رائعاو  علیها

  .الحیز
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  تحدید أنواع الحیز الروائي في النص :المبحث الأول

  :تن الروائي الرماد الذي غسل الماءالحیز النصي في الم

 الواضح جدا انه لا یوجد أي روایة تخلو مما یعرف بالحیز النصي خصوصاو  من الجید

  .انه یعتبر أیضا حیزا مكانیاو 

روایتنا هذه ذات غلاف خارجي یحمل عنوان الروایة الرماد الذي غسل الماء بخط و 

عند انتقالنا الى ، و "عزالدین جلاوجي" مع اسم صاحبها من فوق صاحب الروایة ،بارزو  عریض

نجدها مكتوبة بخط عربي صغیر نوعا ) 288(ثمانون صفحة و  التي تقدر بمئتینو  صفحاتها

إما عن ترقیم الصفحات  ،كما تتخللها في صفحة من صفحاتها ما یسمى بلغة الخیمادو ،ما

  .فهي مرقمة بالأرقام العربیة

 عنوان الروایة مع ذكر دار النشرو  ها اسم الكاتبالورقة الثانیةّ من الروایة مكتوب فی

ثم الصفحة التي تلتها ورد فیها الإهداء دون  ،رقم ایداع هذه الروایةو  البرید الالكترونيو  العنوانو 

الذي یحوي على و  المطوي الى ورائهاو  ان ننسى ان نذكر الملحق المسند الى الصفحة الأولى

  ).أعماله ،حیاته( لمحة صغیرة من تعریف الكاتب

  :الحیز الجغرافي - ب

متتبعة  ،لقد أضحى الحیز الجغرافي في الروایة یستدعي مقاربة منهجیة تحدد أهدافه

وفق إستراتیجیة الكاتب انطلاقا من اللحظة التي  ،تموقعه في النص الروائيو  مسار تشكله

  .الرمزیةو  یتحقق فیها قیام الحدث بكل إحداثیاته المادیة

یشكل من عدة مظاهر أهمها مكان ) الرماد الذي یغسل الماء(في هذه الروایة الحیز الجغرافي و 

 وقوع احدث الروایة باعتبار إن الحیز الجغرافي هو الحیز الذي تتحرك فیه شخصیات الروایة

  .تدور فیه احداثهاو 
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هذا یظهر لنا من خلال و  في روایتنا هذه تدور أهم احداثها في مدینة عین الرمادو 

كما قال أیضا  1..ببرك المیاه القذرةو  و تمتلئ مدینة عین الرماد بالحفر....."قوله  الروایة في

كما قال أیضا  2تتفرج على ضفتي نهر اجدب ،و مدینة عین الرماد كالمومس العجوز...."

  .3وحین تخرج من مدینة عین الرماد جنوبا تنهض غابة الصنوبر...."

یقتصر على هذا البلد فقط بل یتعدى ذلك لان  لكن الحیز الجغرافي في هذه الروایة لاو 

للتطرق الى تلك الأمكنة یجب الانتقال الى حیز أخر الموقع ، و الأحداث جرت في أماكن عدیدة

  .لنذكر الأمكنة التي جرت فیها أحداث الروایة بشكل منفصل عن الحیز الجغرافي

  :حیز الموقع

" كون الكاتب تحدث عنه كثیرا  ،ایةان الموقع هو أول ما یلفت انتباه القارئ في الرو 

تعدد و  وقد اختلف ،فالموقع هنا في هذه الروایة هو كل مكان جرت فیه أحداث القصة" الموقع

 ،من بیت الى بیت ،حیث تنقل الكاتب في روایته من شارع الى شارع ،باختلاف هذه الأحداث

" هذا كما جاء في قوله و  مالمحاكو  من غرفة الى غرفة فنجده یذكر السجنو  من بلاد الى بلاد

لكن  ،مازالو یزجون، و كثیر من الشرفاء زج بهم فیه.... لم یزعج فاتح الیحیاوي دخوله السجن

ماحز في نفسه ان تتعض الجموع الغفیرة التي تجمع على ان عزیزة بو الطویل ثعبان عاش في 

  .4"أبي علاء المعري على فلسفةحینما خرج من السجن أعلن انه .... مدینة عین الرماد فسادا

العاتق ، و تمثل أسلاك الكهرباء...بضیق أزقته حتى لیرى بیتا واحدا كبیرا" قوله أیضا و 

راح صخرة كبیرة  حیث یستوي و  "ثم  5"تتدفق میاهه القذرة طول العامو  عنكبوت محكمة النسیج

                                                           
  .11الرماد الذي غسل الماء، عز الدین جلاوجي، ص -  1
  .11المصدر نفسه، ص -  2
  .36نفسه، ص -  3
  .38ن، ص.م -  4
  11ن، ص.م -  5
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كأنما .... عمیقاجذب الى رئتیه نفسا .... لقد ألف فاتح الیحیاوي منذ زمن طویل.... غار كبیر

، یتقیاون فیها همومهم ،المنبوذینو  صارت للفقراء" قوله أیضا و  1"خرج لتوه من مغارة ملوثة

أهم ، و جدرانها الخربة خلف أحلامهم الضائعة كدخان في یوم الریحو  یحلقون بین فجواتهاو 

 ة راجلخیر و  قدور الخبزةو  اخوه عزوزو  سمیر المرنینيو  مراد لعورو  نزلائها عمار كرموسة

، فهي مرقد....."قال و  3"أصبحت بحیث یكون قلب البیت شرا أي خیر" ثم   2"سحنون النادلو 

  .4"صور المعینات ،معرض كبیر للصور الخلیعةو  وكر للمخدرات ،حمام، و مطبخو 

، هو أیضا موقع من المواقعو  إضافة الى حیز الموقع هناك حیز أخر تحدث عنه الكاتب

  .نة أو الحیز المدنيهو ما یعرف بحیز المدیو 

د اعتبرت أیضا من إحدى جوانب المهر ، و تعتبر المدینة إحدى أهم مظاهر الحیز الجغرافي

هي ، و النص الروائيو  فالمدینة تمنح نفسها للخطاب  ،الحسي الملموس في التجربة الروائیة

، زلشظایا أصوات المناو  ما الذي نقوله عبر شتات ،مدینة ناطقة ینبغي الإنصاف إلیها

  .الخ...حتى الحیوانو  البشر، و السجونو  الساحاتو  الطرقاتو  المقاهيو 

واضحا جدا و  مما جعل حیز المدینة یبدو بارزا ،وردت كثیراو  تعددت في هذه الروایةو 

 ،شوارعهاو  مناظرهاو  حیزها نستنتجه من خلال احیائهاو  ان ما نعرفه عن ملامح المدینة، و فیها

   .احداث الروایة فهي الاماكن التي بنیت فیها

ما یدل على المدینة بصورة مكثفة في الروایة حیث " عزالدین جلاوجي" لقد ذكر الراوي 

تتفرج على ضفتي نهر اجدب أجرب تملؤه الفضلات التي  ،عین الرماد كالمومس العجوز" قال 

تمتلئ و  ناسقلا تو  تندرج فیها البنایات على غیر انتظام...التي تتقاذفها الریاحو  ترمي بها الناس
                                                           

  .81لدین جلاوجي، الرماد الذي غسل الماء، المصدر السابق، صعز ا -  1
  85المصدر نفسه، ص -  2
  .158نفسه، ص -  3
  .158نفسه، ص  -  4
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 تتلوى شوارعها....ببرك المیاه القذرة یتوسطها سوق منها السورو  مدینة عین الرماد بالحفر

یقال ان سكان عین الرماد قد قضوا " كما قال أیضا  1"تتسع في غیر نظامو  أزقتها التي تضیقو 

تابعون یو   ،یستجون حولها الأساطیر، و یحللونها من كل جانبو  كل الأسبوع یناقشون القضیة

 المساكینو  قیل ان أبناء المدینة من الفقراء...."قال و  "كل ما ینشر في الصحف عنها

ثم أشعلوا  ،إتباعهماو  الجنرالو  المنبوذین قد خرجوا عن بكرة أبیهم فقطعوا عزیزةو  المشردینو 

 عمد علماء الآثار الى البحث عن مدینة عین الرماد فلم" ثم " النار في كل المدینة فاحترقت

یجدوا لها أثرا فاجزموا إنها لا تعدد ان تكون قصة نسجت خیوطها مخیلة احد الأدباء ثم نشرها 

 .2الخ...لأبنائهم من بعدهمو  الى الناس لتكون عبرة لهم

اشرنا إلیه من مظاهر و  هذه الجمل التي حصرناها في مقولة تتجسد كل ما سبقو 

  .المدینة

لروایة كونه المكان الذي یلتقي فیه الناس مع نأخذ الشارع على سبیل المثال یظهر في ا

مهما كانت منزلتهم الاجتماعیة أو مهما اختلفت  ،نهاراو  في أي ساعة لیلا ،بعضهم البعض

الشارع لیس مجرد لفظ بل لأنه یوشك ، و ثقافتهم أو أجناسهم أو أعمارهم أو انتمائهم او توجهاتهم

 ،تتنوعو  تتسع وظائفه تتعددو  دلالاته تتعاظمو  ما تنفك معانیه ،على التحول الى مفهوم معقد

تبرز و  فالسیاسة مثلا تجسد فیه إرادتها ،كأنه خلاصة للمدینة او اختزال للمجتمعو  حتى ظهر لنا

  . معاییر السلوك عامة لا تصنعه معرضا لهاو  القیم الجمالیةو  الطبقیةو  فیه البنیة

شتى انواع و  منبهاتو  ماتالممنوعات الاجتماعیة تشق لنفسها منه علاو  الضوابطو 

 الحلم تلتقي عنده لتنفرج وفقا للظروفو  أو بین الواقع ،الجماعةو  الصراع القائم بین الفرد

  .الملابساتو 

                                                           
  .11عز الدین جلاوجي، الرماد الذي غسل الماء، المصدر السابق، ص -  1
  .144المصدر نفسه،  -  2
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فعلى سبیل المثال  ،في هذه الروایة یحمل الشارع صفاته حسب مایقع فیه من احداثو 

الهاتف ، و ك الكهرباءتمثل أسلا....بضیق أزقته حتى لیتراءى بیتا واحدا كبیرا"....یقول 

تبدأ في أسفل المدینة "....قال أیضا و  1"تتدفق میاهه القذرة طول العامو  عنكبوت محكمة النسج

حیث المدینة ، و الغابةو  عند اتساع الوادي أكواخا قصدیریة ثم ترتقي باتجاه الأعلى حیث الجب

  .2"الفرنسیة القدیمة

من مظاهر المدینة أیضا ، و كن وقوعهاان القارئ للروایة یلاحظ علاقة احداثها بأما

  .السجونو  المحاكمو  الملاهيو  العزفو  البیوت

 )عین الرماد(حات باعتبارها من مكونات مدینة التي ذكرها الراوي في أغلبیة الصفو 

یسجن الجائع  ،خیرونو  إنهم طیبونو  ثق ان أكثرهم أبریاء" السجون فمثلا یقول و  ذكر المحاكمو 

یسرقون الملاییر من و  لصوص كبار عرفوا كیف یحتالون على القانون الذي یمد یده اى جیب

هنا تحول السجن من ، و 3"إرادته أیضاو  شرفهو  و یسرقون كرامته....أموال الشعب اسم القانون

  .غیاب العدالة على ارض الروایةو  رمز على فساد أصحاب السلطةو  مكان الإصلاح الى دلیل

ة لا یتجلى فیما قلناه سابقا فحسب بلى یبرز من لا یفوتنا ان نوضح ان حیز المدین

فالمدینة  ،لتنذر بخیبتهمو  حتى لتعلیقاتهم، و أحادیثهم التي یتبادلونهاو  انطباعاتهمو  خلال الناس

البشر في هذه الروایة هم ، و یجعلها حیةو  فالإنسان هو من یحركها ،بدون بشر لیست مدینة

سالم  ،كریم ألسامعي ،فواز بطویل ،جنرال عزیزة(التي نذكر منها و  )الروایة(شخصیات 

  ).       عمار كرموسة ،سمیر المرنیي ،طبیب فیصل ،الضابط سعدون ،بوطویل
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 ،فقدت هذه المنزلة"....كقوله . الخ... الملاهيو  بالاضافة الى هذا نذكر أیضا المقابرو 

حیث غابت  ،)شواذ من مختلف الأعمارو  سكارى(بمثابة الوكر الذي یضم بشراسته أصوات 

الإنسانیة إذ ان الفساد في هذه المدینة تعدى حتى لبیوت و  الدینیةو  عنهم كل القیم الأخلاقیة

تمثل هندسة و  )علة مدینة عین الرماد(ة الشاري كما یطلق علیه السكان تقع مقبر " الموتى حیث 

بور مثلت الق، و الضیعةو  انهار لوحة إبداع الإنسانو  ما زرع فیها من أشجارو  قبورها

و تنازعت عنه الدولة لجنرال متقاعد لیحوله الى ملهى یؤمه ...."قال أیضا و  1...."الرخامیة

؟ انسبه للون الجدران  لا یدري الناس لماذا سماه هذا الجنرال بهذا الاسمو  سیاداتهمو  كبراء القوم

  .2"حمرة لیالیها؟ و  الخارجیة الأحمر؟ أم للون الخمرة

في حیز ، و في حیز الموقع بشكل عام، و الموقع بشكل عام ما یسعنا ان نقول في حیزو 

في الحیز الجغرافي بشكل خاص انه لولا وجود هكذا نوع من الحیزات ، و المدینة بشكل خاص

الدلیل على ذلك نجده في الروایة فمثلا احداث كل و  لما تمكن الكتاب من إنتاج اي عمل أدبي

 ي لولا هذه الحیزات لما استطعنا تتبع الأحداثبالتال، و تتحرك فیهاو  روایة تدور في شخصیات

  .لما عرفنا مجریاتهاو  تطورهاو 

  :الحیز الدلالي

نال الحیز الدلالي هو الأخر الحظ الوافر من هذه الروایة باعتباره الحیز أو الفضاء أو 

ما ترمي الیه من أهداف یمكن و  الصورة التي تنتج عن لغة الحكي فهو ما توحي به الروایة

  .صها من احداثهااستخلا

یبدو هذا النوع من الحیزات واضحا جلیا من " الرماد الذي غسل الماء " في روایتنا هذه و 

بالتالي یمكننا ان نقول و  فهذا الروائي أراد ان یوصل رسالة من خلال روایته ،خلال مجریاتها
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 صف وقائعحیث بدا یسرد احداث الروایة من خلال و  ،عنها أنها المغزى العام من الروایة

  .احداث قتل مروعة وقعت في مدینة عین الرماد إبان العشریة السوداءو 

في نهایة روایته انه ألف هذه الروایة لیعبر ) صاحب الروایة(فحسب ما أشار الیه الراوي 

ان كان ذلك ، و الذي وقع في مدینة عین الرماد آنذاكو  عن الواقع الذي یعاش في اغلب الدول

لروایة هي استعارة مرة لما یحدث في كل الوطن العربي من معضلات فا ،بشكل غیر مباشر

" الرماد الذي غسل الماء" یمكن استنتاج اعتبار روایة و  الحقیقة خلفهاو  كبرى تتعلق بالجرائم

  .الصورة النمطیة التي یعیشهاو  فنیا لواقعناو  لعزالدین جلاوجي توثیقا أدبیا

امتزج فیه  ،سردیا حیث شكلت احداث الروایة ،إذا كان للاستعارة دور في كل ما حدثو 

یصور وقائع حدثت في مكان ما و  یعكس حقیقة من الأشخاص ،الخیال بالواقع لیصبح واقعیا

خنق الغضب یقود سیارة تتلوى على ، و حیث غادر الفتى الملهى تحت وابل السماء..."كما قال 

سقط ....الطریق طریق ملتو حیث كانت بدایة الحدث باصطدام فواز شباب یقطع

الرماد الذي غسل الماء روایة تنتمي الى الاتجاه الواقعي  1..."ارتطمتو  انحرفت السیارة...بعیدا

   5.اشتغل فیها جلاوجي على تقنیة المشهد الذي یجعلها اقرب للسینما منها للروایة ،الحداثي

 معنویة فهو مجرد مسألة ،ان الحیز الدلالي في الواقع لیس له مجال مكاني ملموس

هو مجرد مجال مكاني معین و  غالبیة النقاد كانوا یراعون شرطا أساسیا عند التحدث عن الحیزو 

  .یمكن ان یدرك أو یتخیل

  :أهمیة الحیز

  : ذلك لعدة أسباب منها، و اكتسب الحیز أهمیة كبیرة في الخطاب الروائي
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اء الذي یحتوي فهي الفض ،تطویرهاو  ان الحیز في الروایة هو عنصر فعال في بنائها

لیس عنصرا " في هذه الحالة یكون المكان ، و یمدها بالمناخ الذي یتفاعل فیهو  كل عناصرها

بل انه قد یكون في بعض الأحیان  ،یتضمن معاني عدیدةو  فهو یتخذ أشكالا ،زائدا في الروایة

  .1"هو الهدف من وجود العمل كله

 ،المكانیة بحكم إنها تصور الحیاة كما ان الروایة تتمتع بقدر كبیر من خصائص الفنون

المكان هویة العمل الأدبي الذي إذا افتقد المكانیة یفتقد " هذا ما جعل النقاد یعتقدون ان 

أیضا عد المكان احد العوامل الأساسیة التي یقوم بها علیها و  .2"تالیا اصالتهو  خصوصیته

معقولیة ما یجعله حدثا قابلا یكسبه من ال، و یحدد أبعادهو  فهو الإطار الذي یشمله ،الحدث

  .3للوقوع على هذه الصفة أو تلك

فهو  یلعب  ،المكان تجمعه مع الشخصیات صلة وثیقة خاصة في الروایات الرومنتیكیةو 

في هذه الحالة یبدو المكان خزانا و  الحیاةو  رؤیتها للكونو  دورا كبیرا في إبراز نفسیة الشخصیات

المكان علاقة متبادلة یؤثر كل و  حیث تنشا بین الإنسان ،الحدوسو  المشاعرو  حقیقیا للأفكار

  .طرف على الآخر

یتضح لنا من خلال ما سبق ان المكان لم یعد عنصرا ثانویا في العمل الروائي فقد  

الرؤى و  عدت مقولة المكان ذات حضور واضح في الدراساتو  أعطى له ثقله في البناء الروائي

  .الفكریة
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  :التشكیلات المكانیة

 المرتفع، و المتسع المفتوحو  المغلقو  فیها الضیق ،مساحةو  حجماو  ماكن تختلف شكلاالا

صارت عنصر من و  أنها أشكال من الواقع انتقلت الى الروایة ،المتصلو  المنقطع ،المنخفضو 

  .عناصرها

  :الاماكن المفتوحة

ي لا تحده حیز مكان" تلتقي فیها إعداد مختلفة من البشر فهو  ،الحیاةو  تزحز بالحركة

هي في الروایة على و  1"غالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواءو  شكل فضاء رحبا ،حدود ضیقة

  :النحو التالي

  :مدینة عین الرماد

الفساد ان و  كل شيء یوحي فیه بالانحلال ،الدمارو  جاء هذا المكان مرادفا للانهیار

اجدب اجرب تملؤه الفضلات تتفرج على ضفتي نهر  ،عین الرماد كالمومس العجوز" مدینة 

 تتدرج فیها البنایات على غیر انتظام...التي تتقاذفها الریاحو  التي یرمي بها الناس

یتوسطها سوق منهار ....ببرك المیاه القذرةو  و تمتلئ مدینة عین الرماد بالحفر....لاتناسقو 

ه القبیح الذي رسم هذا الوج.2"تتسع في غیر نظامو  أزقتها التي تضیقو  تتلوى شوارعها...السور

  .المأساة التي یعیشها السكانو  للمدینة عكس حجم المعاناة

  :الحي القدیم

ویؤكد على  ،وهذا المكان المفتوح جاء لیوحي بالحال المأساوي للشخصیات التي تقطنه

كان الناس إثناء الاستعمار یسمونه  ،وهو حي الفقیر من أقدم إحیاء المدینة ،انتهائها الطبقي
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، تمثل أسلاك الكهرباء....یمتاز بضیق أزقته حتى لیتراءى بیتا واحدا كبیرا" رب بحي الع

  1".تتدفق میاهه القذرة طول العامو  الهاتف عنكبوت محكمة النسجو 

  :المزرعة

یحقق له ، و یشده الى الأرضو  هي ذلك الحیز المكاني الخصب الذي یؤثر في الإنسان

" أحب خدمتها فنشا بینهما  ،سامعي بعد الثورة الزراعیةتحصل علیها خلیفة ال ،التصالح مع ذاته

 أغارید الشتلاتو  هي تنتشي بین أناملهو  رقصات البذورو  یحس فرحة التربة ،عشق كبیر

من .....یغتسل من ادرانه معها ،حبه للحیاةو  وحدها الأرض تعید الیه ألفه....البراعمو 

أعطاها منذ كان صغیرا دقات ....معها یستوي على عرش الإنسان....من هبوطه...أحقاده

  .2"قطرات عرقه فأعطته الإنسان ، و دفقات شرایینه، و قلبه

فكثیر كانت تقصده الشرطة للبحث عن  ،هذا المكان لعب دورا كبیرا في حركیة الأحداث

  .هو المكان الذي وجد فیه الدلیل الذي یثبت به الجریمة عل كریم السامعي، و أدلة الجریمة

  :الغابة

تحس فیه  ،واسع تلجأ إلیه الشخصیات في حالة الهروب من الواقعو  مجال فسیحهي كو 

هذا ما دأب علیه فاتح  ،الطمأنینةو  تحاول ان تخلق لنفسها من خلاله نوعا من الراحة، و بالأمان

راح یرتقي صخرة كبیرة حیث و  "إذ كان في أوقات كثیرة یخرج إلى خلوته في الغابة  ،یحیاوي

ثم ما فتئ ان عاد الى  ،طار سرب الحمام خادشا محبا الصمت الرهیب...یستوي غار كبیر

  ...".لقد ألف فاتح الیحیاوي منذ زمن طویل ،مكانه أمنا مطمئنا
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راح یتأمل ، و كأنما خرج لتوه من مغارة ملوثة ،ثالثاو  ثانیاو  جذب إلى الرئتین نفسا عمیقا

متصلة بالسهول الفارغة  ،خر كلهقد استوت منحدرة تغطي السفح الأو  رؤوس الأشجار الخضراء

  .1"العذراء

من و  الكتل البشریة المریضة من تلك" عي الذي یحقق له الراحة فالغابة هي مكانه الطبی

لیعیشوا كالبهائم یؤدون ، و فلیعبدوا أصنامهم....طقوسهم الزائفةو  من شعائرهمو  مدنهم الموجودة

لم یسمعوا الساكت عن الحق و  في أذانهملقد قلت كلمتك ...الوظیفة البهیمیة ثم فلینقرضوا

  .2"فعلیكم اللعنة أیتها الشیاطین الخرساء ،انتم جمیعا ساكتون ،شیطان اخرس

  .قناعتها الفكریةو  هذا المكان لعب دورا هاما في الكشف عن هویة الشخصیةو 

  :خربة الأحلام

تتقمص  الممارسات المشبوهة التيو  العنفو  محطة للعاطلة، و هي مرتفع لشرب الخمر

تحیط به  ،هي مجموعة من البیوت كانت فیها معنى مسكنا لأحد المعمرین ،فیها الشخصیات

" المتشردین متنفسا و  اتخذ منها الشباب المنبوذین ،الزیزفونو  مجموعة من أشجار الصنوبر

 اخوه عزورو  سمیر المرنیني ،مراد لعورو  كرموسةو  أهم نزلائها عمارو  یتقیاون فیها همومهم

  .3"سحنون النادلو  خیرة راجلو  الخبزة قدورو 

یحمل دلالات سلبیة ترمز لما  ،هذا المكان وجه من وجوه تعبیر عن مأساة الذات الفردیة

، هو تقصده الشخصیات للتخلص من صراعاتها النفسیة، و تهمیشو  یعانیه الفرد من ضیاع

  4 .الوهن الذي یسكن ذواتهاو 
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  :الاماكن المغلقة

یكون محیطه ، و یحوي حدودا مكانیة تعزله عن العالم الخارجي فهو یمثل غالبا الحیز

، لأنها صعبة الولوج ،فقد تكون الاماكن الضیقة مرفوضة" أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح 

یها الإنسان بعیدا عن صخب الحمایة التي یأوي إلو  قد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأو 

  .1"الحیاة

  :البیت

في الروایة لم ، و حیاتهو  یمارس فیه وجوده، و الذي یشعر فیه بذاته هو مملكة الإنسان

إنما نظر الیه بعدة لمسات موحیة ، و الأثاثو  تجد إفراط في وصف البیت كركن من الجدران

، الراحة التي تضمنها البیوتو  فبیت عزیزة الجنرال لم یكن یحقق قیم الألفة ،بالروح التي تسكنه

ما جعل سالم  بوطویل یلجا الى ذكریاته  لیحقق لنفسه الراحة  ،كنیهذلك لعدم الانسجام بین ساو 

  .2"أي خیر أصبت حیث یكون قلب البیت شرا" التي افتقدها في البیت یقول 

  :الغرفة

الدواخل و  أي أعماق ،فهي تمثل كینونة الإنسان الخفیة ،هي أكثر الأماكن خصوصیة

غطي مدخلها أقیاد شجرة تدلت " الكبیر  غرفة فاتح یحیاوي منعزلة عن حوشهم، و الإنسانیة

یتوسطها ، و في ركنها الأیسر سریر خشبي...بدا الربیع یبتسم على براعمها ،كأذرع اخطبوط

على الجدران ساعة حائطیة و  جدارها الأول طاولة صغیرة تحیط بها ارائك خشبیة مطرزة ،حذاء

ها مظهرین سریالیین لحي یرضع لوحات مختلفة رسمها جمیعا فاتح الیحیاوي تمثل أكبر و  صامتة

  .الثقافةو  الفكرو  كان یتخذها صومعة یمارس فیها رهبنة العلم". غزالة 
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  .85الرماد الذي غسل الماء، عز الدین جلاوجي، ص -  2
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وكر  ،حمامو  مطبخو  فهي مرقد" أما غرفة كرموسة فقد كانت متعددة الصلاحیات 

اشتراها له احد المحسنین بأموال .1"تصور المغنیا، و معرض كبیر لصور الخلیعةو  للمخدرات

  .لولاه لبقي متشردا یجول الشوارعو  اكان یسحح به

  :المقهى

تفاعل الأخبار بین و  فهو مكان یتم فیه تبادل ،یقوم بدور فاعل في أحداث المجتمع

مقهى الحي العتیق و  نفث همومهم فیهو  مقصد العاطلین عن العمل لتمضیة الوقت، و الأفراد

كانت في .2"جو السجونخریو  خمارونو  معلمون متقاعدون ...شیوخو  كهولو  شباب" یقصده 

تضم محدقین یجلسون أو یقفون یناصرون هذا أو و  تضم اللاعبین" اغلب الأوقات كل طاولته

  . 3"ذالك في حماس شدید منتظرین أدوارهم بفارغ الصبر

ضیاع و  وحمل دلالات توحي بحالة الركود ،المقهى لعب دورا في تفعیل مسار السردو 

  .الذي تعیشه تلك الشخصیات

  :الملهى

ینغمسون في  ،ینزعون الى غرائزهم الحیوانیةو  هو مكان یتجرد فیه رواده من أخلاقیاتهم

 في الروایة نجد ملهى الحمراء یقع في جوف الغابة تحضنه أشجار الصنوبرو  الملذاتو  الخمر

بعد الاستقلال صار مركزا للبحوث ، و كان في عهد الاستعمار بیت لحاكم المدینة ،الفلینو 

  .4"ساداتهمو  تنازلت عنه الدولة لجنرال متقاعد لیحوله الى ملهى یؤمه كبراء القوم.."..الزراعیة 

                                                           
  168ص الرماد الذي غسل الماء،  -  1
  .27 ص ،سهنفر صدلما -  2
  .28ص هسفن ردصملا -  3
  .10ص هسفن ردصملا -  4
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في  ،فتحه الزربوط بعدما سمح له الجنرال بذلك ،ملهى الخضراء یقع في وسط الغابةو 

 تقدیم الرشاويو  الصغار في قضاء المآربو  واسطة بین الكبار" ظرف وجیز استطاع ان یكون 

  .1"اخوه على فرصة الترشح في حزب السلطةو  ار الدایةاستطاع ان یحصل لمختو 

 الملهى لم یكن مرتقا تقصده الشخصیات لطلب المتعة أو للهروب من حاضرها المقموعو 

 .قضایاهاو  إنما كان مكان تحاك فیه أمور السلطة، و المكبوت فقطو 

  :السجن

مقرا لفتح  في الروایة تحول، و مكان تحبس فیه حریات الناس بغض النظر عن أصنافهم

ان العدالة لا معنى لها ان كانت و  فكریم كان یخبر صاحبه بأنه بريء ،تبادل التجاربو  الحوار

فأكد له صاحبه ان الذین یملاون  ،تسلب الأبریاء حریتهم لمجرد دلائل لا یعرف كیف دست له

جن الجائع یس ،خیرونو  أنهم طیبونو  ثق ان أكثرهم أبریاء" السجون لیس كلهم أهل إجرام قائلا 

یسرقون الملاییر من و  الذي یمد یده إلى جیب لصوص كبار عرفوا كیف یحتالون على القانون

  .2"إرادته أیضاو  شرفهو  و یسرقون كرامته....أموال الشعب باسم القانون

غیاب و  رمز على فساد أصحاب السلطةو  هنا تحول السجن من مكان للإصلاح إلى دلیلو 

  .العدالة على ارض الروایة

  

  

  

                                                           
  115ص هسفن ردصملا -  1
  221ص يجو لاج نیدلا زع ، ءاملا لسغ يدلا دامر لا -  2
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  "الرماد الذي غسل الماء" وظائف الحیز الروائي في الروایة: المبحث الثاني

  : وظائف الحیز

إن الحیز الروائي شأنه شأن أي فن ینتمي إلى الأدب یحمل في طیاته مجموعة من 

  .الوظائف التي لا یمكن إنكارها علیه أو تجاهلها

  :الوظائف الجمالیة للحیز

ظائف التي تنطوي تحت لواء الحیز وظیفة أساسیة لا تنكر هي الوظیفة ومن الو 

فالحیز یسهم في تأكید جمالیة الروایة، سواء تكلمنا عن الروایة العربیة أو العالمیة  1الجمالیة

فإننا نجد أن هناك كثیر من الروائیین من الذین استطاعوا أن یجعلوا من صفات روایاتهم مسرح 

اسهاماً في إضفاء جمال أخاذ على خطابهم الروائي، ومع ذلك یجدر التنبیه  ا لتقدیم حیز یسهم

إلى ضرورة ألا یعیق السعي خلف الوظیفة الجمالیة للحیز سر العمل الروائي كما حدث مع 

حیث استنفذ طاقته في إعطاء حیز جمیل حین یقرأ القارئ "رجاء"في روایته " حسن البحیري"

لكنها صعبة وغامضة خاصة على القارئ  ،بعض الألفاظ الجمیلةالروایة أو سمعها كاستخدام 

العادي، مما جعله یلجأ إلى شرحها في الهامش، وهذا ما نلاحظه من خلال هذا المقطع المقدم 

صاعداً إلى أعالیة " جبل الدوح"كنت كثیراً ما ألفي حائلا في سفوح : "حین قال" رجاء"من روایة 

أرقص مع الزهور، وإذا شفني و  أغنى من الطیور،" دي العقیقوا"أو منحدر إلى أعماق وادیه 

  2."الطول السیر اضطجعت في ظل صخرة عاطفیة، أو تحت أغصان دوحة وارقة

إذاً فالجري وراء جمالیة الحیز إلى حد كبیر قد یعیق العمل الروائي ویسبب له إرباكاً فقد 

رومانسیة یعیق فیها جمال الأسلوب،  حاول الراوي هنا أن یستنفذ طاقته الشعریة لتقدیم روایة

والصفة اللغویة حركة الحدث والشخصیة ومما یسهم أیضا في ذلك استخدام كلمات غریبة، 

                                                           
  .122، ص 1ـ یوسف خطیني، مكونات السرد في الروایة الفلسفیة، دار اتحاد الكتاب العرب للطباعة والنشر والتوزیع، ط 1
  .123ص   ،هسفنـ المصدر 2
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صعبة على القارئ العادي، یعمد إلى شرحها في الهامش، واستطعنا ملاحظة ذلك من خلال 

  .ذلك المقطع السابق عرضه

ین جلاوجي من الروایات التي لاقت إقبالا لعز الد" الماء الذي غسل الرماد"تعود روایة 

واسعاً في مجال الإبداع الروائي، كونها توصلت إلى إدراك تناقضات المجتمع، مظهرا واضحا 

لعلاقة الإبداع بالواقع، من خلال التعبیر عن شتات المجتمع ونشطه وهذا بالاعتماد على ثنائیة 

الأحداث، (ناصر المشكلة للنص الروائي التاریخي الواقعي والمتخیل الذهني منطلقا من الع

وقد : (وصف أیضاً مدینة عین الرماد والأحداث التي جرت فیها حیث قال) المكان، الشخصیات

وهنا وصف فواز بوطویل  1...)تمطط... رفع رأسه... بدأ الدم دافئاً مالحاً یتسلل إلى شفتیه

  .حالته حین قام بحادث على متن السیارة

  :الوقفة الوصفیة

السكون أو الاستراحة وتعمل مع المشهد : یطلق علیها النقاد اصطلاحات أخرى مثل

أي  2على جعل السرد الروائي یتباطأ أو یتوقف حین یتم تعطیل زمن القصة بالاستراحة الزمنیة

فالسرد "أن الوصف یقتضي من السارد عادة انقطاع الصیرورة الزمنیة وتعطیل حركتها وعلیه 

ومن الوقفات الوصفیة التي كانت حاضرة في الروایة  3معزل عن الوصفلایمكن أن یوجد ب

استرجعت فیه مدینة عین الرماد أنفاسها بعد یوم قائظ ملتهب، " كان المساء رائعاً جمیلاً "

هذا المقطع یتضمن مقومات القفة  4...وتهاطل غیث كبّل الغبار الذي ظل یهدد حیاة الجمیع

  .قف السردالوصفیة لأنه بظهور الوصف یتو 

  

                                                           
  .08الرماد الذي غسل الماء، عز الدین جلاوي، ص  ـ1
  .127، ص 2004ـ صادق قسومة، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، دار الجنوب للنشر، 2
ـ نورة بن محمد بن ناصر المري، البنیة السردیة في الروایة سعودیة، دراسة فنیة لنماذج من روایة، أطروحة دكتوراه في الأدب 3

  .101، ص 2008الحدیث، 
  .157ـ الروایة، ص 4
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  :ـ الوظائف الأدبیة للحیز2

الوظیفة الأدبیة للحیز هي من أبرز وظائفه، وهي تتمثل أساسا في عاملین اثنین هما تحدید 

  .أداء مضمونهاو  شكل الروایة

  :أ ـ الحیز وشكل الروایة

إذا أردنا التحدث عن الحیز وشكل الروایة فهذا یعني أننا سنتكلم عن الحیز الجغرافي 

ص لأنه یسهم إلى حد كبیر في تحدید شكل الروایة ونوعها ذلك أن الحضور الكثیف بشكل خا

) الحیز(للحیز یحول الروایة إلى روایة حیز أو روایة شخصیة في حین أن تراجعه واستیعابه 

إلى حد معین یفسح المجال، ویسمح للعناصر الأخرى بالبروز على مساحة النص، إذ یحتل 

  ).الروایة البولیسیة: روایة حدث مثل(خصیة دورا بارزاً مما ینتج الحدث الذي تقوم به الش

في روایته الرماد الذي غسل الماء دور الوجود " عز الدین جلاوجي"لقد أفاد الروائي 

روایة "المكاني مما أنتج عنده روایة بالغة الامتلاء بالحضور المكاني، لهذا یمكن أن نقول عنها 

النصي توظیفا مكانیاً ناجحاً، فهو ذو علاقة شدیدة و  رافيكونه وظف الحیزین الجغ" حیز

  .ولست أدري أراءٍ مكاني الآن أم لا؟"بالمكان فهو یتذكر بلده ویتحدث عنه 

... وتوزعتني أرصفة المدن الموبوءة... فقد شردتني الغربة... ولست أبالي الآن یا سیدي

  1....كُسرت بوصلاتي... ضیعت كل عناویني

حین تخرج من مدینة عین الرماد جنوباً تنهض غابة الصنوبر في وجهك، تدثر : "وقال أیضاً 

ضفتي الجبلین الصغیرین ثم ما تفتأ أن تبدأ في الانطفاء رویداً رویداً فاسحة المجال لفضاء 

  2...یتنفس بعمق

                                                           
  .5ـ عز الدین جلاوجي، الرماد الذي غسل الماء، ص 1
  .36ـ المصدر نفسه، ص 2
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وفي البیت ظلت العطرة عند النافذة تتسلل عیناها عبر أضلعها ترقب حركة المارة، : "كما قال

  1...لبها یدق فزعاً ورعباً وق

  :الوظائف فوق الأدبیة للحیز

بالإضافة إلى الوظائف الأدبیة للحیز، هناك وظائف أخرى غیر أدبیة، وتسمى 

  .إزاء القارئو  بالوظائف فوق أدبیة، وتكون إزاء الروائي

  :وظیفة الحیز إزاء النص

لروایة وإثراء مقولتها یمكن للحیز أن یسهم إسهاما فعالا من خلال تشكیله في إضاءة ا

العامة، إذ یسهم الحیز ومحدداته المكانیة في تعمیق الإحساس بمقولة الروایة برمتها كما یمكن 

أن یسهم في ضبط حركة الإیقاع الروائي،خصوصاً إذا تدور حوله سطور الروایة، وهذا ما 

ت في شتى الأمكنة فرغم توزع الجمل والاقتباسا" الرماد الذي غسل الماء" نلاحظه في روایة 

الجغرافیة التي تقال فیها مختلف السیاقات وعلى الرغم من الأنماط اللغویة المختلفة لها فإن 

ولا شك أن تكرار هذه الجملة لم یكن .ونشده إلى الخط الأساسي لهذه الروایة كلمة المتفرقة،

ة ویؤكد تكرار محض مصادفة بل هو نتاج إبداع روائي یدرك دور الحیز في ضبط إیقاع الروای

  :من خلال بعض الاقتباسات على مدى صفحات الروایة" مدینة عین الرماد"جملة 

  2".عمد العلماء إلى البحث عن مدینة عین الرماد فلم یجدوا لها أثراً ..".ـ

  3."وهي لیست شبراً من الجغرافیا ولا حفنة من دواب البشر كما تتوهم... هاذي عین الرماد... "ـ

  4".الكلمات التي شاعت بین أغنیاء مدینة عین الرماد الزواج على سنة االله ورسولهمن أكثر ..".ـ

                                                           
  .42ص عز الدین جلاوجي، الرماد الذي غسل الماء، ـ 1
  .287ـ المصدر السابق، ص 2
  .288ـ المصدر نفسه، ص 3
  .162ـ المصدر السابق، ص 4
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  : إزاء وظیفة الحیز الراوي

إذا : تتباین وظیفة الحیز إزاء الراوي بتباین واختلاف موقع الراوي فعلى سبیل المثال

یكون ) لحیزا(قدمت الروایة بصیغة الغائب كان الحیز أكثر حیادیة سببیة للراوي في حین أنه 

حیث تقدیم الروایة كما ) الراوي نفسه(إلى أزمنته، أذا استخدم ضمیر المتكلم و  أقرب للراوي

وحین یتعدد الرواة فإن الحیز یغدوا بمثابة وجهة نظر  1تختلف أیضا حین تعدد الرواة، 

لرواة، هي نموذج رفیع لتحدید ا" الرماد الذي غسل الماء"لشخصیات التي تتبادل الروي، وروایة 

  .یقدم الحیز فیها عناصرها وفق رؤیة الراوي

إن وظیفة الحیز تغدوا یف مشاركته في كشف شخصیة الراوي وإشراكه في الفعل 

الروائي، وتغدوا لصیقة به ضروریة لاحتواء فعله، بوصفه مشاركاً في الحدث الذي یقع في 

  .إطارها كما حدث في هذه الروایة

  

  

  

                                                           
  .131ـ یوسف حطیني، مكونات السرد في الروایة الفلسفیة، ص 1
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خیر نستنتج أن الدكتور عبد المالك مرتاض من أكثر النقاد العرب اهتماما وفي الأ

  .بالمصطلح النقدي، وهذا ما یتجلى في معظم كتباته ودراساته النقدیة

تجلى استخدام مصطلح الحیز في النقد الجزائري على الخصوص، فقد أولاه عبد المالك 

ى المعجمي،ثم مارس مفاهیمه في مرتاض اجتهاداً خالصاً بدأ بضبط المصطلح على مستو 

أعماله وإجراءاته النقدیة، لقد آثر عبد المالك مرتاض استخدام مفرد الحیز من بین عدة 

مصطلحات ذات مفاهیم متقاربة ومتداخلة ومنها الفراغ الذي نجده من حلو الأرض، وحیز 

المكان لأنه أكبر مساحة ویعرف عن لفظ و  الكون الخارجي، فهو اخص من الفضاء الذي اشمل

استعمال تقلیدي یشیع سذاجة، في الدراسات النقدیة الراویة یقف عاجزا عن احتمال الأخیلة في 

تحلیقاتها المجنحة وعلیه فإن اختیار عبد المالك مرتاض لمصطلح الحیز قناعة راسخة ومسعى 

  .لا رجعة فیه

فني الروائي قد اقترب إلى حد أما في المتن الروائي نستنتج أن الروائي في تعامله مع الحیز ال .

  .ما من تصویر هذا الحیز عن طریق الوصف وانطلق به الوصف الآلي إلى بناء الدلالي

فقد تنوعت الحیزات في الروایة بشكل كبیر،فنجد الكاتب بوصفها یضفي على الروایة بعداً  .

  .جمالیاً، كما نجده یقرب الفن من الواقع بمهارته في الوصف

ز الدین جلاوجي حول وضع الإنسان داخل مجتمع تراجعت فیه القیم النبیلة ویظهر عمل ع .

لصالح قیم منحطة مع العنایة بشكل الروائي نظراً لكون الروایة مكتوبة انطلاقاً من رؤیة موجهة 

وهي رصد وتشخیص الواقع عبر حبكة رئیسیة تستوعب مجموع الأفعال والشخوص والأزمنة في 

  .الفضاءات

كاتب توظیف براعته في امتلاك الأدوات  الإبداعیة لشتى الأشكال الأدبیة، فنجد استطاع ال .

في روایته اللغة الجمیلة الموغلة في السردیة حیناً فأخرج اللغة الروائیة المحضة إلى لغة شعریة 
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تتجنب الدارجة على مستوى  ،مع الإشارة أن لغة الكاتب لغة أدبیة سامیة ترتفع عن البساطة

  .الحوار

خبایا الشخصیة استغزار و  قیام السارد بتحلیل نفسي للشخصیات، وذلك عبر تقنیة التذكر . 

أحلامها وتطلعاتها، كما یقوم بتحلیل اجتماعي لأوضاع لبعض و  وإظهار وساوسها وهواجسها

  .الشخصیات

أما المكان فقد حاول عز الدین جلاوجي أن یمنح من خلاله الروایة خصوصیات تمیزها عن  .

، یتجلى عن طریق الصفات التي وصفها بها وربطه لها بالزمن، فلا یقف عند الحاضر غیرها

وإنما یلج إلى الماضي لیرسم طریق المستقبل فالأمكنة المختارة هي إنتاج الفئات الاجتماعیة 

  .المتوغلة والمرتبطة بالمجتمع وقیمه

تفعیل الأحداث، یمثل  ارتباط المكان بالشخصیة ومساهمته في رسم أبعادها ومشاركته في .

حضوره في النص من خلال حركتها، انتقاها جلاوجي ووظفها كرمز یدل على القضایا 

  .الاجتماعیة بالدرجة الأولى ما یعد رمزاً لأفكار تبناها الكاتب ویعمل على نشرها

وصف الأمكنة في الروایة ذو طبیعة تفسیریة، یجعل الأماكن صوراً لطابع الشخصیة التي  .

  .ه، یعكس حقیقتها ویفسر سلوكیاتها ویشرح طبائعهاتسكن

تنتمي الروایة بعد احتمالات، وذلك انسجاما مع المنطلق الذي یرتكز علیه هذا العمل  .

  .الروائي

الرماد الذي "تتضمن الروایة حضوراً قویا لعنصر المكان فقد طغى هذا الأخیر في روایة  .

 السردي الشخصیات والسرد الذي یعد أهم مبدأ على العناصر الأساسیة للخطاب" غسل الماء

  .خاصة یقوم علیه الخطاب الروائيو 
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وفي الأخیر نأمل أن نكون قد وفقنا في جلب انتباه القراء والدارسین إلى أحد أبرز     

ألممنا بجمیع خصوصیات السرد و  الروائیین الجزائریین، ولا ندعي أننا قد أعطینا الكاتب حقه

هي عبارة عن قراءة تكشف عن بعض میزات الروایة الجلاوجیة، ومهما یكن  الروائي لدیه، إنما

الأمر تبقى مجرد محاولة قابلة للبناء والهدم من جدید لیبقى المجال مفتوحاً أمام دراسات لاحقة 

لمعالجة هذه الروایة سیمیائیا وذلك من خلال توظیف الكاتب لجمالیات متعددة  في هذا النص 

  .وعناوین، ثنائیات ضدیة، والتجریب الذي كان میزة له الروائي من حواشي

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



 قائمة المصادر والمراجع

 

81 
 

  المصادر: أولا

  شالقرآن الكریم بروایة ور. 

 مجاعملاو  سیماو قلا:  

 .مادة الصلح 1997 1دار صادر ج 1لسان العرب ط –ابن منظور  .1

  بتكلا  

، التحلیل السیمیائي في الخطاب الشعري تحلیل مستویاتي لقصیدة عبد المالك المرتاض .1

   2001زائر شناشیل ابنة الجلبي دار الكتابات الج

لیلة  تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغداد دیوان و  ، ألف لیلةعبد المالك المرتاض .2

  1993المطبوعات الجامعیة الجزائر 

المكتبة الشركة الجزائریة  ر، القصة في الادب العربي القدیم داعبد المالك المرتاض .3

  .1988 1الجزائر ط

دراسة لمجموعة الأساطیر والمعتقدات (، المیثولوجیا عند العرب عبد المالك المرتاض .4

  1989، الجزائر،تونس للمؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار التونسیة للنشر) لقدیمة العربیة ا

تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة  عبد المالك المرتاض، .5

 .2010 2ط ،سلسلة المعرفة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،زقاق المدق

الدار التونسیة للنشر المؤسسة ،فن المقامات في الادب العربي ،عبد المالك المرتاض .6

   1988الوطنیة للكتاب تونس الجزائر 

، جزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، فنون النثر الأدبي في المرتاضعبد المالك ال .7

  .1983الجزائر 

نیات السرد في دار الغرب للنشر ، في نظریة الروایة بحث في تقعبد المالك المرتاض .8

  .2005التوزیع وهران و 

دیسمبر 240، في نظریة الروایة سلسلة عالم المعرفة الكویت ع عبد المالك المرتاض .9

1998.  
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   1996.، مقامات السیوطي منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقعبد المالك المرتاض .10

 المعاصر في الجزائر الشركة الوطنیة نهضة الادب العربي ،عبد المالك المرتاض .11

  .1983 2التوزیع الجزائر طو 

قراءة تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمانیة ، شعریة القصیدة قصیدة العبد المالك مرتاض .12

  1994دار المنتخب بیروت  1ط

 المراجع :ایناث

1. )semiolog ( معطى ثقافي أوروبي یدرس العلامات اللغویة في المجال الألسني عموما 

2. )semiotique ( معطى ثقافي أمریكي أساس تحیل على مفاهیم فلسفیة شاملة وعلامات

  .غیر لغویة 

   .المؤسسة الوطنیة للكتاب ،غادة ام القرئ ،احمد رضا حوحو .3

   2002 2001 1منشورات دار الغرب ط ،التحولو  فعل القراءة النشأة ،حبیب مونسي .4

، بیروت الثقافي العربي منظور النقد الادبي بمركز حمید الحمیداني بنیة النص السردي من .5

  . 1991 1لبنان ط

 .ضاء النصي عند میشال بوتور بالتفصیل في المدخل سبق التطرق إلى الف .6

-د ط ،الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر،القاهرة ،الأدب في عالم متغیر،شكري عیاد .7

1981 . 

 .4ط،شوقي ضیف،المقامات،دار المعارف،القاهرة .8

  .القصة الجزائریة القصیرة،عبد االله ركیبي .9

القاهرة  التوزیعو  النشرو  نهضة مصر للطباعة ،، النقد الادبي الحدیثمحمد غنیمي هلال .10

1997 .  

بیة بحث مقدم إلى بحث مقدم إلى صك السیمیائیة كاستراتیجیة حدیثة في تر  ،محمود .11

   .2015 ،مؤتمر تربیة في فلسطین بین المتطلبات الوطنیة والمتغیرات العالمیة
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والاصول  ، الإشكالیةمصطلحات النقد العربي السیمیائي ،مولاي علي ابو خاتم .12

   2005دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة  ،الامتدادو 

  2003-1نادر كاظم القمامات والتلقي،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت ط .13

الاتصال و  مالیات صنع المصطلح عند عبد المالك المرتاض مجلة اللغة،نور الدین دریم .14

  . 2014ع جامعة وهران الجزائر جویلیة 

  .، البنیة السردیة في الروایة السعودیة نورة بنت محمد بن ناصر .15

مكونات السرد في الروایة الفلسفیة،دار إتحاد الكتاب العرب للطباعة  ،یوسف حطیني .16

 .1999 1والنشر والتوزیع ط

،منشورات 1إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،ط ،یوسف وغلیسي .17

 .2008-1924الدار العربیة للعلوم ناشرون الجزائر  الاختلاف

صدر عن رابطة إبداع ،یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك المرتاض .18

 . 2002د ط  ،الثقافیة
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  :قـــحـــــــــ مل

  :التعریف بالروائي

  .1962وباحث، أستاذ للغة العربیة وآدابها من موالید أدیب 

  .1990ـ عضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافة الوطنیة وعضو مكتبها الوطني منذ 

  .2000ـ عضو ومؤسس ورئیس رابطة أهل القلم الولائیة بسطیف منذ 

  .ـ عضو اتحاد الكتاب الجزائریین

  .مؤتمره الأخیر ـ عضو المكتب الوطني لاتحاد الكتاب الجزائریین في

  : ـ مؤسس ومشرف على عدد كبیر من الملتقیات الثقافیة والأدبیة منها

  .1996ملتقى آداب الشباب الأول  ● 

  .1997ملتقى آداب الشباب الثاني  ● 

  .2001ملتقى آداب الأطفال بالجزائر  ● 

  .2003ملتقى الروایة الجزائریة بین التأسیس والتجریب  ● 

ثقافیة كثیرة منذ الثمانینات بداخل الوطن وخارجه و أجریت معه شارك في ملتقیات 

عشرات اللقاءات بالجرائد والقنوات التلفزیونیة والإذاعیة الوطنیة والعربیة، قدمت من أعماله 

الخبر، المساء، الیوم، "دراسات نقدیة كثیرة  نشرت عبر الجرائد والمجلات  الوطنیة خاصة 

، التبیین التي تصدرها الجاحظیة، والعربیة كبیان الكتب النور، الشروق، صوت الأحرار

الإماراتیة، عمال الأردنیة، الفنیق الأردني، الموقف الأدبي السوریة، مجلة الكلمات البحرینیة، 

  .جریدة الأخبار البحرینیة
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، جائزة الشبیبة 1991تحصل على العدید من الجوائز الوطنیة، منها جائزة جامعة قسنطینة 

، جائزة وزارة الثقافة بالجزائر سنة 1994، جائزة ملیانة في القصة والمسرح سنة 1994 المسیلة

  .1999، جائزة وزارة الثقافة بالجزائر سنة 1997

إن الذي یدخل عالم جلاوجي القصصي : قال عنه الدكتور الباحث عبد الحمید هیمة

على العناصر النشویة والأسى  یدرك أنه یدخل عالماً ممزقاً تمیزه الثورة على الواقع والتمرد

والحزن على الواقع الألیم الذي یعیشه الكاتب لكن دون الإغراق في التشاؤم لأن بریق الأمل 

  .یسطع دائما من خلال غیوم الواقع مهما كانت كثافتها

یخطأ من یقول أن عز : عز الدین میهوبيوقال عنه رئیس إتحاد الكتاب الجزائریین 

صة أو روایة أو مسرح أو نقد أو أنه یكتب للأطفال فقط فهو واحد الدین جلاوجي كاتب ق

متعدد یصعب أخت لیزل تجربته في كلمات معدودات، ولیس سهلا وضعه في خانة كتابة 

  .محددة

فهذا الكاتب الذي استطاع في مطلع التسعینات أن یفرض حضوره في واجهة المشهد 

أن عقارب الساعة تتراجع أمام كتاباته النابعة من  الثقافي بأعماله المختلفة یبتلع الزمن كما لو

  .بصورة إلى الإعجاب والتأمل... خجل اللذات المندفعة نحو فضاءات أكثر خصوبة و أوسع

عز الدین جلاوجي یتنفس الكلمات كما لو أنها هوائه الوحید وینغمس في عوالم اللغة 

  .والتراث والحداثة بحثاً عن الجواهر المفقودة

  :الأعمال التالیةصدرت له 

النص المسرحي في الأدب الجزائري، شطحات في عرس الناي، الأمثال  :في الدراسات النقدیة

  .الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف
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سراد والحلم والفجیعة، الفراشات والعیلان، رأس المحنة ، لمن تهتف الحناجر؟ خیوط  :في روایة

  .الذاكرة، صهیل الحیرة

وسلطان المدینة، تیوكا والوحش، الأقنعة المثقوبة، البحث عن الشمس النخلة  :في المسرح

  .التاعس والناعس

  .ظلال وحب، الحمامة الذهبیة، العصفور الجمیل :في أدب الأطفال
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